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المقدمة

تعتبـر شـخصية الإمام السـيد محمـد الشـيرازي (١٣٤٧ - 
١٤٢٢هـ) شـخصية متميـزة، وذات أبعاد متعددة، فقـد كان فقيهاً 
متبحـراً في الفقه، ومـن أكثر الفقهاء المعاصريـن إنتاجاً في المادة 
يَّل إليك أنه منقطع إلى الفقه وليس له علاقة بغيره  الفقهيـة حتى يُخَ

من العلوم..!
وعندما تقرأ كتبه الثقافية والفكرية الكثيرة والمتنوعة تتصور 
أنك تقرأ لمفكر مبدع ليس له علاقة بغير ميدان الفكر والثقافة…!

أما عندما تنظر إلى مشـاريعه ومؤسسـاته المتعددة تظن أنك 
أمام شـخصية مهتمة بالشأن الخيري والتطوعي ليس أكثر من ذلك 

ولا أقل..!
أمـا عندمـا تلقي نظرة فاحصـة على كل كتبه فقـد لا تصدق 
أن كل هـذه الكتب لشـخص واحد، فقد تجـاوزت مؤلفاته الألف 

كتاب…!
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وحينمـا تقرأ مذكراته وسـيرته مع الحكام تجد نفسـك أمام 
مجاهـد صلب في سـبيل اللَّه، لا يخاف في اللَّـه لومة لائم، يجهر 
بالحق، ويقف ضد الأخطاء، ويعادي أعداء اللَّه، ويأمر بالمعروف 
وينهـى عن المنكر… وهكـذا كانت حياته حيـاة جهاد وكفاح من 

أجل الحق والعدل والحرية…!
أما عندما تتشـرف بزيارته وتجلس عنده فستجد نفسك أمام 
شـخصية تتحلى بكل مـكارم الأخلاق، ومحاسـن الصفات؛ فهو 
شـديد التواضـع، كثير الاحترام، دائم الابتسـامة، مـا زاره أحد إلا 

بَرَ فيه عظيم أخلاقه، وحسن استقباله…! وأحبه، وأكْ
وعندمـا تبحث عن صفات العظماء والزعماء من الشـجاعة 
الفائقـة، والإرادة القويـة، والنشـاط المتواصـل، والعمـل الدائم، 
والعبقرية المتميزة… فسوف تجدها في شخصية الإمام الشيرازي.
كل ذلـك وغيره كثير تتجمع في شـخصية واحدة، في رجل 
لَّما  واحـد؛ إنه بحق أمـة في رجل، ونـادرة من نوادر التاريـخ، إذ قَ

يجود التاريخ بمثل هؤلاء الرجال المتميزين.
فالإمام الشيرازي شخصية متميزة في كل شيء… في سيرته، 
وفي سـلوكه، وفي فكره، وفي عطائه، وفي إخلاصه، وفي جهاده، 

وفي زهده، وفي مواقفه… وفي كل بعد من أبعاد شخصيته.
إلـى  يحتـاج  الشـيرازي  الإمـام  شـخصية  عـن  والحديـث 
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مجلـدات ومجلـدات… ولذلك رأيـت في هذا الكتـاب أن أركز 
على بعد واحد من أبعاد شـخصيته العظيمة وهو ما يرتبط بمسـائل 

التجديد في فكر الإمام الشيرازي.
فقـد كان الإمـام الشـيرازي شـخصية مجـددة حتـى سـمي 
بالمجـدد، وهو بحق كذلك، فقـد كان مجدداً فـي الفقه، ومجدداً 
فـي الفكـر والثقافة، ومجدداً فـي الحوزات العلميـة، ومجدداً في 
المرجعية الدينية… وهذه هي المحاور الرئيسـة التي ركزت عليها 
في هذه الدراسـة المختصرة لاستعراض مسـائل التجديد في فكر 

الإمام الشيرازي (رضوان اللَّه تعالى عليه).
وقراءة مسائل التجديد في فكر الإمام الشيرازي مهمة للغاية 
: تسـاهم القراءة  لأنهـا أولاً: نابعـة من مرجـع كبيـر للتقليد. ثانيـاً
الواعيـة فـي إنماء مسـيرة التجديد في المؤسسـة الدينيـة، ومن ثم 
مّ الإصلاح والتطوير والتجديد في الأمة بهدف الخروج  تنشـيط هَ
مـن مرحلـة التخلف والجهل، وصولاً إلى مـا تتطلع إليه الأمة من 

نهضة حضارية شاملة.
ثـم إن قـراءة قضايـا التجديد في مسـيرة المراجـع والفقهاء 
والعلماء يُسـهم في تنمية الثقافـة الواعية في الأمة، وزيادة الفاعلية 

في حركة المجتمع.
والتطويـر  التجديـد  ممارسـة  إن  ذلـك،  كل  إلـى  أضـف 
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والتحديـث مـن قبـل الفقهـاء المراجـع والعلمـاء الأفاضـل يدل 
بوضوح على أن العلماء المتميزين كانوا على درجة عالية من فهم 
العصـر، ومعرفـة المتغيرات، ومواكبة الحـوادث الواقعة… وهذا 
مـا كان يدفعهم إلـى التجديد، سـواء كان ذلك في عالـم الأفكار، 
أو في حقل الاجتهاد الفقهي والأصولي، أو في وسـائل وأسـاليب 
العمـل الديني، أو حتى في إدارة جهـاز المرجعية الدينية… أو في 

كل شيء قابل للتجديد.
.. أبتهل إلى المولى عز وجل أن يجعل هذا المجهود  وختاماً
المتواضع في ميزان أعمالي، وأن ينفعني به في آخرتي، إنه -تبارك 
وتعالـى- محـط الرجـاء، وغاية الأمـل، وينبوع الرحمـة والفيض 

والعطاء.
والله المستعان.

عبدالله أحمد اليوسف
الثلاثاء ١٢/ ١/ ١٤٢٣هـ

٢٦/ ٣/ ٢٠٠٢م
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المدخل إلى الكتاب

يعتبر الإمام الشـيرازي J شـخصية متميزة بكل المعايير 
والمقاييـس، فقـد كان شـخصية متعـددة الأبعـاد والجوانب؛ فقد 
جمـع F بيـن التعمـق فـي الفقه والأصـول والتضلع فـي الفكر 
والثقافـة، وجمـع بين فهم السياسـة ومعرفة الاقتصـاد. كما زاوج 
بيـن العلم والعمـل، والأصالة والمعاصـرة، والقديم والجديد… 
ولذلك كله؛ لم يكن الإمام الشـيرازي مجرد مرجع تقليد فحسب؛ 
بل كان -بالإضافة إلى ذلك- صاحب مشـروع فكري وحضاري. 
كما أن الإمام الشيرازي لم يكن مجرد عالم فقط؛ وإنما كان عبقرياً 

بكل ما لكلمة العبقرية من معنى.
ويعتبـر الإمـام الشـيرازي مؤسسـاً لمدرسـة فكريـة متميزة 
ومسـتنيرة، وقـد تخـرج مـن هـذه المدرسـة المتميـزة العديد من 
تَّـاب المبدعين.  الفقهـاء والمجتهديـن والعلمـاء والخطبـاء والكُ
وقد سـاهمت هذه المدرسـة الفكرية في زيادة مسـاحة التدين في 
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المجتمـع، وتعميق الوعـي الديني لد￯ كل الشـرائح الاجتماعية، 
واسـتقطاب الشـرائح المؤثـرة فـي المجتمـع كشـريحة المثقفين 

وشريحة الشباب والشبائب.
وقد استطاع الإمام الشيرازي بعلمه وعمله استقطاب العديد 
مـن أصحاب الكفـاءات المتميزة والمسـتنيرة، كما اسـتقطب كل 
ألـوان الطيف الفكـري والثقافي. وذلـك لما تميز به سـماحته من 

سمات شخصية مؤثرة، ومؤهلات قيادية قوية.
وقد حمـل الإمام الشـيرازي علـى عاتقه مسـؤولية إنهاض 
الأمـة من سـباتها، وإنقاذها مـن براثن الجهل والتخلـف والفقر.. 
وهذا ما جعله رائداً من رواد الإصلاح والتجديد بهدف بعث روح 

النهضة والإحياء والتقدم في المجتمع والأمة.
ولأن التجديـد والإصلاح بحاجـة إلى ثقة بالنفس، وصلابة 
في الموقف، وشجاعة في الجهر بالرأي ولو كان مخالفاً للمشهور 
أو السائد في الأوسـاط العلمية أو في الأعراف الاجتماعية؛ ولأن 
الإمـام الشـيرازي كان يتميـز بمثـل هـذه المواصفـات.. فقد كان 
واحـداً مـن أبـرز دعاة الإصـلاح والتجديـد في الفقـه والأصول، 
كما فـي الأفكار والآراء، كمـا كان مجدداً في الحـوزات العلمية، 

والمرجعية الدينية.
ولأهميـة موضـوع التجديـد وحيويتـه في مسـيرة المجتمع 
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والأمـة سـأتناول في هذه الدراسـة المختصرة هـذا البعد الهام من 
أبعاد شـخصية الإمـام الشـيرازي J، محاولاً تسـليط الأضواء 
علـى الفكر التجديدي عند الإمام الشـيرازي على أمل أن يُسـاهم 
ذلك في تفعيل وإنماء حركة التجديد في مختلف جوانب وحقول 

الفكر الديني.





الفصل الأولالفصل الأول

معالم النهضة الفكرية للإمام الشيرازي
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مفتتح

يُعـد العامل الفكـري والثقافي من العوامـل المؤثرة في بناء 
وتغييـر المجتمعـات الإنسـانية، إذ أن أي تغييـر اجتماعـي لا بـد 
وأن يسـبقه تغييـر فـي الأفـكار والثقافة السـائدة، والأفـكار الحية 
والقويـة والمتجددة هـي القادرة على صناعـة التغيير الاجتماعي، 
ورسـم مسـار واتجاه المجتمع، ولذلـك نلحـظ أن كل التغييرات 
التـي تحـدث فـي المجتمعـات الإنسـانية المختلفة يسـبقها عادة 
نهضـة فكرية وحـراك ثقافي قوي باتجاه إحـداث تغيير حقيقي في 
هَ لاَ  القناعات والاتجاهات الفكرية والثقافية، يقول تعالى: {إِنَّ اللّ
}(١) فالتغيير الداخلي مقدمة  مْ ـهِ سِ فُ ا بِأَنْ واْ مَ يِّرُ غَ تَّى يُ مٍ حَ وْ ا بِقَ يِّـرُ مَ غَ يُ

ضرورية لأي تغيير خارجي كما تشير الآية الكريمة.
وبناء على هذه الحقيقة الاجتماعية يدرك القادة والمصلحون 
أهميـة إحداث حراك ثقافي، لإحـداث أي تغيير اجتماعي إيجابي 

(١) سورة الرعد، الآية: ١١.
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يخدم تطور وتقدم المجتمع.
والمجتمعـات في مسـارها وحركتها تمـر بمراحل مختلفة، 
ومنعطفـات جوهريـة فـي حركتهـا الفكريـة والثقافية، فتـارة نجد 
تموجـات فكريـة قويـة تهب علـى المجتمـع، وتارة أخـر￯ نراها 
تصـاب بجزر وركود وانكماش فكري، بما يؤدي إلى حدوث نوع 

من الرتابة الثقافية، وجمود في الأفكار والقناعات.
والمجتمعـات الحيـة هـي المجتمعـات التـي تعيـش دائماً 
أو غالبـاً في حـراك فكري وثقافي، بمـا يؤدي إلى المزيـد من بناء 
النضـج العقلـي والوعي الثقافـي للمجتمـع.، والحـراك الفكري 
والثقافـي لا يمكن أن ينمو في أي مجتمع إلا إذا كان وراءه العديد 

من الحواضن والمحركات المؤثرة. 
وعـادة مـا ينشـغل القـادة المصلحـون بتطويـر المجتمـع، 
وإحـداث تغييـر إيجابـي في حركتـه ومسـاره، بعيداً عـن الجمود 
والركود والخمول الفكري الذي قد تصاب به بعض المجتمعات، 

ولأسباب مختلفة.
ومـن هـؤلاء القـادة والـرواد الذيـن حملـوا رايـة التغييـر 
صَ الواقع، وعمل  ـخَّ الاجتماعـي، هو الإمام الشـيرازي الـذي شَ
علـى إحداث تغييـر اجتماعـي، ورأ￯ أن هذا التغييـر لا يمكن أن 
يحـدث إلا بإيجاد نهضـة فكرية متكاملة بحيث تكـون قادرة على 
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النهوض بالمسـلمين، وتغيير الواقع السلبي للمجتمعات المسلمة 
إلى واقع إيجابي وفاعل.

ولذلـك عندمـا نتصفح ما كتبه السـيد الشـيرازي، ونسـتمع 
لمحاضراتـه سـنجد أنـه مارس نقـداً للواقع السـلبي الذي يعيشـه 
المسـلمون في كل مكان، ومن جهة أخر￯ كان يدعو دائماً للعمل 

بالإسلام، والعودة إلى قيمه ومفاهيمه وأحكامه.
ومـن أجـل تحقيق ذلك، عمـل بجد وإخـلاص على إيجاد 
نهضة فكرية وثقافية في المجتمع، فلم يكن الإمام الشيرازي مجرد 
مرجـع للتقليد وحسـب، بل كان مؤسسـاً لمدرسـة فكرية متميزة، 

ورائداً لمشروع فكري مستنير.
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ملامح النهضة الفكرية 
عند الإمام الشيرازي

لـكل صاحب مشـروع فكري، أو مؤسـس لمدرسـة فكرية 
معالم توضح أبعاد ذلك المشروع، وملامح لتلك النهضة الفكرية، 
ولتسـليط الأضواء أكثـر على ما قام به الإمام الشـيرازي من نهضة 
فكريـة قويـة ومتميـزة، نشـير إلى أبـرز وأهـم معالم تلـك النهضة 

الفكرية في النقاط التالية:
١- التركيز على القضايا الكبرى:

ـد الإمـام الشـيرازي فـي نهضتـه الفكريـة علـى القضايا  أكَّ
الكبـر￯ للأمـة، وكان لديه أهـداف كبر￯ يسـعى لتحقيقها، وهذه 
الأهداف تشـير إلى مستو￯ الطموح والثقة بالنفس التي كان يتمتع 

بها الشيرازي.
وأي دراسـة متعمقـة لمـا أنتجه الإمـام الشـيرازي من كتب 
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ومؤلفـات سـنجد أن تركيـزه كان منصبـاً علـى النهـوض بالأمـة، 
وإحياء حضارتها، وكان همه الأكبر اسـتعادة الإسـلام إلى الحياة، 

وتوحيد الأمة الإسلامية في كيان واحد.
وكل ما قدمه الإمام الشـيرازي من أطروحات فكرية وثقافية 
تصـب بأجمعها في سـبيل الوصـول لذلك، فالوحدة الإسـلامية، 
ونشر الحريات، والأخوة الإسـلامية، والتوعية الثقافية... وغيرها 
مـن الأفـكار التي كان يركز عليهـا كانت تهدف كلها إلى اسـتعادة 
الإسـلام إلى الحياة، والنهـوض الحضاري بالأمـة، والقدرة على 

 .￯المنافسة الحضارية مع المجتمعات المتقدمة الأخر
وهذا المشـروع الفكري الذي بناه وأسسـه السيد الشيرازي 
 ￯يجب الحفاظ عليه، وذلك من خلال التركيز على القضايا الكبر
للأمـة، وعدم النـزول إلى أهـداف صغيرة، أو اختـزال فكر الإمام 
الشـيرازي فـي قضايا صغيـرة، أو مسـائل خلافية تضر فـي النهاية 

بالأهداف الكبيرة.
٢- تحديث المفاهيم الدينية:

مـن معالـم النهضـة الفكريـة للإمام الشـيرازي هـو تحديثه 
لبعض المفاهيم الدينية، وتفسـيرها بطريقة جديدة، إذ كانت بعض 
المفاهيـم الدينية ـ ونتيجة لعقود التخلـف الذي أصاب الأمة ـ قد 
أصابها خلل في البناء المعرفي لها، فجاء الإمام الشـيرازي ليعطي 
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آراء جديـدة حول بعض المفاهيم الدينيـة، أو ليعيد صياغة بعضها 
بما يتناسب وجذورها الأصلية.

 ￯ومـن هـذه المفاهيم الدينيـة، مفهوم المسـجد، إذ كان ير
الإمـام الشـيرازي أن المسـجد ليـس للصـلاة فقـط، وإنمـا أيضاً 

للإرشاد والتوجيه والتوعية الدينية. 
ومثـال آخر: مفهـوم العبـادة، إذ كان ير￯ الإمام الشـيرازي 
أن كل عمـل فيه رضـا لله عز وجل فهـو عبادة، فالتفكيـر والتفكر 
عبادة، وكسـب الـرزق الحلال عبادة، وخدمة النـاس عبادة، وبناء 

المؤسسات الهادفة عبادة... وهلم جرا.
وهكذا، اتسعت دائرة تحديث المفاهيم الدينية لتشمل قائمة 
طويلة من المفاهيم: كمفهوم التشـيع، ومفهوم عاشوراء، ومفهوم 
عالم الديـن، ومفهوم الحوزة، ومفهوم الزهـد، ومفهوم العمل... 

وغير ذلك كثير.
٣- التأصيل للقضايا الجديدة:

من أهم الأمور في أي نهضة فكرية تستمد جذورها من الرؤية 
الدينية هو التأصيل الشـرعي للقضايا الجديدة، وهذا التأصيل مهم 

جداً في صياغة أي مشروع فكري مرتكز على الرؤية الإسلامية.
وقـد اهتـم الإمـام الشـيرازي بإعطـاء رؤيـة شـرعية تجـاه 
المسـتجدات والقضايـا الجديـدة، فموسـوعته الفقهية لـم تقتصر 
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علـى الأبـواب المتعـارف عليهـا فـي الفقه والتـي تبدأ مـن باب ( 
الاجتهـاد والتقليـد ) وتنتهي ببـاب ( الديات )، بـل أضاف لذلك 
العديـد مـن الأبـواب الجديـدة: كالإدارة والاقتصـاد والاجتماع 
والحقوق والقانون والبيئة والسياسـة والإعـلام والمرور والنظافة 
والتاريخ... وغيرها مـن المواضيع التي عمل على تأصيلها فقهياً؛ 
وهـو الأمر الذي يكشـف عن إبداعـه الفقهي، وعقليتـه المفكرة، 

وذهنيته الوقادة، وعلمه الغزير.
ولم يقتصر الإمام الشـيرازي على التأصيل الشرعي للقضايا 
الجديـدة، بل نلحـظ فيها إعطاء رؤية واضحـة للمنهج العام الذي 
يتبناه الإمام الشـيرازي في نهضتـه الفكرية، وهو ربط تلك القضايا 
الجديـدة برأي الإسـلام، وواقع المسـلمين، وأهميـة العمل نحو 

التغيير البناء.
٤- التصدي للتيارات الفكرية المنحرفة:

تمـر المجتمعـات فـي مسـيرتها التاريخيـة بتيـارات فكريـة 
متعـددة، بعضها يدخـل في الدائرة الإسـلامية ولكـن باختلاف في 
المنهـج والرؤيـة... وهـذا شـيء مطلـوب ومفيد، وبعضهـا الآخر 
يحمل مشروعاً فكرياً مناقضاً لفكر الإٍسلام وثقافته؛ وهذا أمر يجب 
التصدي له، وبيان عيوبه وسلبياته وأخطاره على المجتمع المسلم.

وفـي عقـد الخمسـينيات والسـتينيات مـن القـرن الماضي 
اجتاح العالم الإسـلامي مجموعة من التيـارات الفكرية المنحرفة 
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كالتيارات الشـيوعية الملحـدة، وتيارات القوميـة العربية بالمعنى 
السـلبي لهـا، وقـد اسـتطاعت هـذه التيـارات التأثيـر علـى بعض 

المجتمعات المسلمة، وكسب شريحة مهمة من جيل الشباب.
وقـد شـعر المراجـع والعلمـاء بخطر تلـك التيـارات على 
المجتمعات المسـلمة، وقد تصد￯ المراجع الكبار لهذه التيارات 
المنحرفـة، ومن ضمنهم الإمام الشـيرازي الذي لم يكتف بإصدار 
الفتـاو￯ ضدهـا، بـل ناقـش أفكارهـم ونظرياتهم فـي العديد من 
مؤلفاته القيمة ككتاب (مباحثات مع الشيوعيين) وغيره من الكتب 
التـي تصـد￯ فيهـا للفكر الشـيوعي، وكذلـك كتب ضـد الأفكار 

القومية المناقضة للفكر الإسلامي.
وعندما بزغت الرأسـمالية وانتشـر تأثيرها إلى المجتمعات 
المسـلمة كتـب الإمام الشـيرازي مجموعة من المؤلفـات في نقد 

الرأسمالية، وبيان عيوبها وثغراتها، ونقاط ضعفها.
الإمـام  مؤلفـات  بيبلوغرافيـا  فـي  ندقـق  عندمـا  وهكـذا، 
الشيرازي فسنر￯ في كل فترة زمنية كان يركز الإمام الشيرازي فيها 
علـى موضوع معين طبقاً للمتغيـرات الثقافية والفكرية التي تواجه 

المجتمعات المسلمة. 
٥- التشجيع على النشاط والعمل الثقافي:

تميـز الإمـام الشـيرازي بالحـث والتشـجيع على ممارسـة 
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مختلف الأنشـطة والمناشـط الاجتماعية والثقافية، فمن يقرأ كتبه 
سيجد فيها الكثير من أدبيات العمل الثقافي والإسلامي وما يتفرع 

منه من فاعلية وعطاء ونشاط وحيوية واجتهاد وجد وإخلاص.
ولـم يكتفِ الإمام الشـيرازي بالتنظير للعمل والنشـاط، بل 
كان هو القدوة والأسـوة فـي ذلك، فهو مثال للفقيـه العامل، وهو 

كتلة من النشاط، وطاقة من الحيوية والعطاء الذي لا ينقطع.
تأسـيس  علـى  بـه  يلتقـي  أو  يـزوره  مـن  كل  يحـث  وكان 
هيئـات ثقافية، أو مؤسسـات اجتماعية، أو لجـان لقضاء حاجات 
الناس... وكان لتوجيهاته وإرشاداته الأثر الكبير في تأسيس مئات 
المشاريع والمؤسسات في مختلف المجالات الثقافية والإعلامية 

والاجتماعية.
وبذلـك أصبـح السـيد الشـيرازي رمـزاً للعمـل والنشـاط 

والفاعلية، ومثالاً يحتذ￯ به في كثافة العمل والإنتاج والنشاط.
٦- الثقافة للجميع:

الثقافة لجميع الشـرائح الاجتماعية، والتوعية الثقافية يجب 
أن تشـمل الجميع... شـعار رفعه السـيد الشـيرازي بنفسه، وطبقه 
عمليـاً، فقد كتـب لجميع الفئات والمسـتويات الاجتماعية، فكما 
كتب للنخبة كتباً تخصصية في الفقه والأصول، كتب لغيرهم أيضاً، 
وكما كتب للفئات المثقفة كتب للناشئين من الجيل الجديد، وكما 
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. خاطب الرجال خاطب النساء أيضاً
وكان مكتبه مكانـاً لتوزيع الكتب مجاناً على الزائرين، فكل 
مـن كان يزوره لا يخـرج إلا وبيديه بعض الكتـب المهداة إليه من 
المرجع الشـيرازي، بل وكان يشـجع تلامذتـه وأتباعه على توزيع 

الكتب بكثافة على الجميع.
وترتكـز فلسـفة الإمـام الشـيرازي فـي ذلك علـى أنه يجب 
إيصـال الثقافـة والفكر إلى كل الناس، فالتغييـر الجوهري يبدأ من 
التغيير الثقافي التي هي مقدمة لأي تغيير اجتماعي عميق وحقيقي.
وكان يدعـو F إلى ترجمـة الكتاب الإسـلامي بمختلف 
اللغـات الحيـة، وإيصالهـا إلـى كل شـعوب العالـم، وكان يحث 
الجميـع على الكتابة والخطابة؛ لأنهما من أهم الوسـائل في نشـر 

الثقافة والفكر بين الناس.
وقد كان لهذا التوجيه والإرشاد الذي مارسه الإمام الشيرازي 
بين أتباعه وتلامذته ومريديه أثره الفاعل، حيث كان لمدرسته قصب 
السـبق في إيجاد تموجـات فكرية وثقافية فـي المجتمع، ولا تزال 
آثار تلك التموجات الثقافية موجودة وملموسة؛ بل يمكن القول ـ 
وباعتراف الكثير من المنصفين ـ أن مدرسـة الإمام الشـيرازي هي 
أنشـط جماعة في المجال الفكري والثقافي، وخصوصاً في منطقة 
الخليج... وذلك بفضل جهود الإمام الشـيرازي، وحثه المتواصل 

على ذلك. 





الفصل الثانيالفصل الثاني

مسألة التجديد في الفقه
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الاجتهاد والتجديد

يمثـل الاجتهـاد في عصـر الغيبـة الكبر￯ الوسـيلة الوحيدة 
لبيان أحكام الدين، والإجابة على تسـاؤلات المكلفين، وتوضيح 
رأي الإسـلام تجاه المسـتجدات الحادثة. فالاجتهـاد -كما يعرفه 
السـيد الشـيرازي- بأنه «استفراغ الوسـع في تحصيل الحجة على 
الحكم الشـرعي» وبعبـارة أخر￯ «في تحصيـل الحجة عن مدرك 
شـرعي»(١) وبدون ممارسـة الاجتهـاد لا يمكن معرفـة الكثير من 
أحـكام اللَّه عز وجـل، فالمجتهد هـو وحده القادر على اسـتنباط 

الأحكام الشرعية من أدلتها.
ويقـوم المجتهـدون بـدور ضـروري ومهـم لبيـان الحلال 
والحـرام، والإجابـة على الاسـتفتاءات المختلفـة، وتوضيح رأي 
الشـارع المقدس تجاه مختلف القضايا المطروحة. إلا أن ضرورة 

دار  الشيرازي،  الحسيني  محمد  السيد  والتقليد،  الاجتهاد  كتاب:  الفقه،   (١)
العلوم، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م، ج١، ص٢٩.
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الاجتهاد تبدو أكثر أهمية عندما تلامس قضايا الواقع، ومشـكلات 
الحاضر، ومسـتجدات (الحـوادث الواقعة) والتـي تتزايد وتيرتها 
بصـورة تصاعديـة نتيجـة التقـدم الهائـل فـي مختلـف المعـارف 
والعلـوم، وانفجـار المعلومات بشـكل مذهل؛ مما أوجـد الكثير 
من الإشـكاليات الجديدة، والمسائل المستجدة والتي تتطلب من 

المجتهدين أجوبة مفصلة كي يسير الناس وفق هديها.
وبناء على ذلك تأتي أهمية التجديد في الاجتهاد، والتجديد 
يجب أن يشـمل مناهج الاجتهاد، ومجالات وحقول الاجتهاد إذا 
مـا أريد لحركة الاجتهـاد أن تنمـو وتتطور وتسـتجيب لمتطلبات 

وتحديات العصر.
والتجديد بحاجة إلـى عقلية مبتكرة، وجهد مضاعف، وثقة 
بالنفـس، وشـجاعة في الجهـر بالرأي، وممارسـة النقـد العلمي. 
فالمهـم هـو اتبـاع الدليـل والحجـة، ومنهـج البحـث العلمي في 
الاجتهاد. وبدون ذلك لا يمكن ممارسـة التجديد في أي حقل من 

حقول المعارف الدينية.
وتبـدو الحاجـة إلـى التجديـد فـي الألفيـة الثالثـة أكثر من 
أي وقـت مضـى وذلـك لضخامة التسـاؤلات المثارة حـول قدرة 
الإسـلام علـى إدارة الحياة، وعلـى أنه صالح لكل زمـان ومكان. 
ومن جهة أخر￯ زيادة مسـاحة الأسـئلة المعاصرة التي تحتاج إلى 
رأي شـرعي، وتضاعف الإشـكالات المطروحة من قبل الشـباب 
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والمثقفين. كما أن ضغوط الثقافة الغربية في عصر العولمة الثقافية 
قد أفـرز العديد من الإشـكاليات الجديدة التي تحتـاج إلى أجوبة 

تفصيلية ومعمقة ومقنعة.
أضف إلى ذلك أن من طبيعة الأشـياء التجدد والتطور، وأن 
الحياة في تغير مستمر، والموضوعات تتغير وتتبدل؛ ولذلك ينبغي 
للمجتهد الذي يمتلك القدرة على الاسـتنباط إعمال النظر والرأي 
في القضايا الجديدة، وعدم التجمد عند المسائل التي سبق للفقهاء 
أن أجابـوا عليها بصورة مفصلة. كما أن ما سـبق للفقهاء أن بحثوه 
وركـزوا عليـه ليس بالضـرورة هو ما يحتاج إلى بحـث وتركيز في 
عصرنا؛ إذ أن لكل عصر مشكلاته وقضاياه ومسائله. فالتركيز على 
المسـائل القديمة وحدها وإهمال المسـائل المعاصـرة يؤدي إلى 
أضرار جسيمة وفادحة أقلها: ابتعاد المثقفين والشباب عن التوجه 
الدينـي، وربمـا التأثـر بالأفـكار الفاسـدة والمنحرفة والمشـككة 
فـي الإسـلام وأصوله وفروعـه. ولذلك تبـدو الحاجـة ملحة إلى 
التركيز على المسـائل الحديثة، والقضايـا الحادثة، والإجابة على 

الإشكاليات المعاصرة بروح علمية ومنطقية.
العلميـة  الشـرائح  مـن  شـريحة  كل  فـي  يظهـر  مـا  وعـادة 
والاجتماعيـة فئـة متميزة يكون لها القدرة علـى التجديد والتطوير 
والإبـداع. وشـريحة الفقهاء تخضـع لنفس هذا القانـون الطبيعي؛ 
إذ تبـرز في هـذه الشـريحة المهمة فئـة متميزة في فكرهـا وعلمها 
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وإبداعهـا. ويعتبر الإمام الشـيرازي واحداً من أبـرز دعاة التجديد 
والإصلاح في القرن العشـرين؛ فقد امتلـك عقلية مبدعة ومبتكرة 
مكنتـه من الإبداع والتجديد والتطويـر في مختلف حقول المعرفة 

الدينية وبالخصوص في علم الفقه وأصوله.
فالإمام الشيرازي ير￯ أن من مهمة الفقيه المجتهد «التعرض 
لأحكام المسـتحدثات من الأمور، والمتطـور من الأوضاع، ببيان 
حكـم الإسـلام فيهـا، كبيان حكم الإسـلام بالنسـبة إلى (وسـائل 
الإعـلام) و (المواصـلات) و (الكشـوف الجديـدة) و (الآفـاق 
المكتشـفة) و (التطـور الحاصل فـي الزراعة والتجـارة والصناعة 
والاقتصـاد والطـب) و (منهـاج الحكـم بأقسـامه المختلفـة) إلى 

غيرها»(١).
وقـد قام الإمام الشـيرازي بالفعل بتأليـف الكثير من الكتب 
التي تتناول القضايا المعاصرة، والمسـائل المسـتجدة. كما أجاب 
فـي العديد من كتبه على الإشـكاليات المطروحة حول الإسـلام، 
وأوضـح بجـلاء عظمة الإسـلام وقدرته علـى إدارة الحيـاة، وأنه 

منهاج للدين والدنيا.
وقد تميز الإمام الشيرازي بطرق موضوعات لم يسبق لغيره 
أن طرقها -وسيأتي الحديث عنها في الصفحات القادمة- وأعمل 
(١) المرجع والأمة، السيد محمد الشيرازي، مؤسسة البلاغ، بيروت - لبنان، 

غير مذكور عدد الطبعة ولا تاريخ الطبع، ص٣٠.
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رأيـه واجتهـاده فيهـا، وقد أبدع في هـذا المجال بما لم يسـبق إليه 
. كما  أحـد غيره؛ وهـذا ما جعل منـه J مجتهداً مبدعـاً ومتميزاً
أنتـج الإمـام الشـيرازي مجموعة ضخمـة من الكتب التـي تتناول 
قضايا الثقافة والفكر، وقضايا السياسة والاقتصاد، وقضايا الحكم 

والدولة.. مما جعل منه J مدرسة فكرية متكاملة.
فالاجتهـاد -عند الإمـام الشـيرازي- يشـمل بالإضافة إلى 
مسـائل الفقه الفردي ما يرتبـط بفقه الحياة، وفقـه المجتمع، وفقه 
البيئـة، وفقـه القانـون، وفقـه الدولـة… وهـذا ما جعلـه -بحق- 

. مجتهداً مجدداً ومبدعاً ومتميزاً ومبتكراً
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ضرورات التجديد

تنبـع أهميـة التجديـد فـي الفكـر والثقافـة، والاجتهـاد في 
القضايـا المعاصـرة من مجموعة من العناصـر المهمة والضرورية 

والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
١- الثابت والمتغير:

يمتاز الإسـلام -ضمن ما يمتاز به من خصائص- بالمرونة، 
وهـذه الخصوصية هـي التي تمنح المنهج الإسـلامي القدرة على 
اسـتيعاب ومواكبـة مسـتجدات العصـر.. ولمعرفة ذلـك لابد من 

معرفة أبعاد الإسلام حيث يتكون من بعدين أساسيين وهما:
الأول/ البعد الثابت:

ونعنـي بـه كل الأشـياء أو الأمـور التـي لا تقبـل التغيـر أو 
التبـدل أو التجـدد بمرور الزمن، فهي تتصـف بالخلود والديمومة 
والثبـات كالعقيدة والعبادة، حيـث لا تبديل ولا تغيير فيهما بمرور 
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الزمـان والمـكان. فالعقيدة حقيقة ثابتة في ذاتهـا، ولا تقبل التغيير 
والتجديد مهما طال الزمن وتبدلت الأحوال؛ لأن طبيعة الموضوع 
تأبـى ذلـك. والعبادة هي الأخر￯ غير قابلـة للتبديل والتغيير مهما 
ددت معالمها بصـورة نهائية وحتمية  تغيـر الزمن وتبدل بعـد أن حُ

وقطعية.
ومن الأشـياء التي لا تقبل التبديل والتغيير: مبادئ الأخلاق 
- يبقى حسناً في  الثابتة، والقيم الإنسـانية الفاضلة؛ فالصدق -مثلاً
ذاتـه، والكذب يبقى قبيحاً في ذاته، رغم تغير الزمان والمكان. فلا 
يمكـن أن نتصور في يوم من الأيام أنه قد تحول الصدق من شـيء 
حسـن في ذاته إلى شيء سيئ في ذاته، أو أن الكذب قد تحول من 

شيء سيئ في ذاته إلى شيء حسن في ذاته!
الثاني/ البعد المتغير:

ونعني به كل الأشياء والأمور التي تقبل التغير والتبدل والتطور 
والتجدد، فقد يصلح شيء ما لزمن معين ولمكان معين، بينما قد يفقد 

. صلاحية استمراره في زمن آخر، أو مكان آخر، أو فيهما معاً
ومـن الأمور التي تقبل التغيـر والتبدل والتطور: المعاملات 
تبعـاً لتطـور الزمان، وتغيـر المـكان. وبتعبير آخر: الاجتهـاد وفقاً 
للتشـريع  العامـة  والمـلاكات  والمناطـات  والكليـات  للأصـول 

الإسلامي.
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ومـن الأمور القابلـة للتغييـر والتجديد: العـادات والتقاليد 
والآداب العامة.

ومن الأمور والأشياء القابلة للتغيير والتجديد والتطوير: كل 
ما يرتبط بالحياة العامة من وسائل وأدوات وآليات مشروعة.

ونظـراً لهذه الخاصية في الإسـلام فإن الموازنـة بين الثابت 
والمتغير، والمطلق والنسبي، والمقدس وغير المقدس، والحقيقة 
والنظريـة.. هـو الذي يجعل الإسـلام قـادراً على البقـاء والخلود 

والاستمرار رغم مستجدات الزمان والمكان(١).
د الإمام الشـيرازي علـى ثنائية الثابـت والمتغير في  وقـد أكَّ
الإسـلام، وأشـار إلى أهميـة الحفاظ علـى ثبات الجانـب الثابت 
وخطـر دخول التغييـر أو التطوير فيه لأن ذلك يؤدي إلى الفسـاد. 

:F حيث يقول
«للإسلام جانبان:

١- الجانـب الثابت الذي لا يصح فيه التطور، وهو الجانب 
: حسن  الذي إن تسـرب إليه التطور سـبب الجنون والفسـاد، مثلاً
(الصدق) و (الأمانة) وقبح (الظلم) و (البخل) وحرمة (الاحتكار) 
و (القتل) ووجوب (الصلاة) و (الصيام) ولزوم (رضا المتعاملين) 

اليوسف،  أحمد  عبداللَّه  المستقبل،  وتطلعات  الحاضر  هموم  الشباب   (١)
مؤسسة البلاغ، بيروت - لنبان، الطبعة الثانية ١٤٢٣ - ٢٠٠٢م، ص١٦٥.
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وما أشبه ذلك.
٢- الجانـب المتطور الذي يصح فيه التبديـل والتغيير، فإن 
: إذا  الإسـلام ذكر قواعد عامـة تنطبق على الأمور المتطـورة، مثلاً
تبدلت وسـائل النقل من (دواب) إلى (عربات) إلى (سـيارة) إلى 
(طائـرة) إلى (صاروخ)، وتبدلت وسـائل الإنارة من (شـمع) إلى 
(زيـت) إلـى (كهربـاء) إلـى (ذرة) وهكذا فـإن الإسـلام أباح هذا 

التطور، بل حث عليه في مختلف الحاجات.
وحيـث إن الإسـلام ديـن اللَّه الـذي أنزله لهداية البشـر إلى 
الأبد، واللّه عالم بكل شيء، لذا كان كافلاً لجميع حاجات البشر، 

حتى المتجددة منها»(١).
ومن المهم للغاية فهم الثابت والمتغير من الدين بدقة ووعي 
كي لا تختلط علينا المفاهيم، وحتى لا نقع في أخطاء فاحشة. كما 
أن المعرفـة العميقة للثابـت والمتغير من الديـن يجعلنا أكثر قدرة 
على التطوير والتجديد في ثقافتنا وفكرنا بما يتناسب مع متطلبات 

كل عصر ومصر دون المساس بالأصول والقيم الثابتة في الدين.
٢- الزمان والمكان:

إن لتغيـر الزمـان والمـكان دوراً مهمـاً جداً في الإحسـاس 
(١) ما هو الإسلام، السيد محمد الشيرازي، مؤسسة الفكر الإسلامي، بيروت 

- لبنان، الطبعة الثالثة ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م، ص١١.
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بأهمية التجديد والتطوير في الأفكار والبرامج، وضرورة الاجتهاد 
في القضايا المتغيرة والمتحركة من الدين.

فالزمـان والمـكان فـي حالة تطـور دائـم، وتجدد مسـتمر، 
مما يسـتدعي بالضـرورة التجدد والتطور فـي كل ما يقبل التجديد 
نه من  ق ومبدع قد مكَّ والاجتهاد. فالإنسان بما يملك من عقل خلاَّ
الارتقاء إلى أعلى درجات التقدم والتطور الحضاري. في حين أن 
عالـم الحيوان لم يطرأ ولن يطرأ عليه أي تطور يُذكر، وذلك نتيجة 
لأن الحيوانات تسـير بهدي من غرائزها التي أودعها اللَّه عز وجل 
فيها. وليس لديها القدرة على التفكير أو التدبر في شـؤون حياتها؛ 
بينما حياة الإنسـان حافلة بالتطور والتقدم والتجدد المستمر نتيجة 
لامتلاكـه العقـل والـذي بـه يمـارس عمليـات التفكيـر والتفكر، 
والتدبيـر والتدبر، والإبداع والابتكار، والاختراع والاكتشـاف… 
ولذلـك نجد أن حياة الإنسـان تسـير دائماً نحو المزيـد من التطور 
والتقـدم. وما نـراه اليوم من تقـدم مذهل في شـتى جوانب الحياة 

كان يُعد من المستحيلات في الماضي القريب فضلاً عن البعيد.
وتأسيسـاً علـى ما مضـى، يتضـح أهمية وضـرورة التجديد 
سـواء فـي الأفـكار أو البرامج أو حتى فـي الخطـاب الديني. كما 
يتضـح أهمية وضـرورة ممارسـة الاجتهاد في القضايـا المعاصرة 
وتبيين الرأي الشـرعي تجاهها. إذ أن للزمـان والمكان تأثيراً حتى 
في استنباط الأحكام الشرعية. وقد أوضح ذلك بالتفصيل العلامة 
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الشـيخ جعفر السـبحاني. ومـن المفيد أن نقتطف مـن بحثه بعض 
النقـاط التـي ذكرهـا في دراسـته حيث يقـول: إن لتغيـر الأوضاع 
والأحـوال الزمنيـة تأثيـراً كبيـراً فـي اسـتنباط الأحكام الشـرعية، 
والتأثير يرجع تارة إلى ناحية الموضوع وأخر￯ إلى جانب الحكم، 

وإليك البيان:
الأول/ تأثير الزمان والمكان في صدق الموضوعات:

قـد يراد مـن تبدل الموضوع تـارة انقلابه إلـى موضوع آخر 
كصيـرورة الخمر خـلاă والنجس ترابـاً، وهذا غير مـراد في المقام 
. وأخـر￯ صـدق الموضـوع على مـورد في زمـان ومكان،  قطعـاً
وعـدم صدقه على ذلك المورد فـي زمان ومكان آخر، وما هذا إلا 

لمدخلية الظروف والملابسات فيها.
ويظهر ذلك بالتأمل في الموضوعات التالية:

١- فـي صدق المثلـي والقيمي، فقد جعـل الفقهاء ضوابط 
وا الحبـوب من قبيـل المثليات،  للمثلـي والقيمـي، ففـي ظلها عدّ
والأواني والألبسة من قبيل القيميات، وذلك لكثرة وجود المماثل 
فـي الأولـى وندرتـه فـي الثانيـة، وكان ذلـك الحكم سـائداً حتى 
تطورت الصناعة تطوراً ملحوظاً، فأصبحت تنتج كميات هائلة من 
الأواني والمنسـوجات لا تختلف واحدة عن الأخر￯ قيد شـعرة، 

فأصبحت القيميات بفضل الازدهار الصناعي مثليات.
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٢- في صدق المكيل والموزون على شيء حيث إن الحكم 
الشـرعي هـو بيـع المكيل بالكيـل، والمـوزون بالـوزن، لا بالعد، 
ولكن هذا يختلف حسب اختلاف البيئات والمجتمعات، ويلحق 

بكل حكمه.
الثاني/ تأثيرهما في ملاكات الأحكام:

لا شـك أن الأحـكام الشـرعية تابعة للمـلاكات والمصالح 
 ￯والمفاسـد، فربمـا يكون مناط الحكـم مجهولاً ومبهمـاً، وأخر
يكـون معلومـاً بتصريـح من الشـارع. والقسـم الأول خـارج عن 
محل البحث، وأما القسـم الثاني فالحكم دائر مدار مناطه وملاكه. 
فلـو كان المنـاط باقياً فالحكـم ثابت، وأما إذا تغير المناط حسـب 

: الظروف والملابسات يتغير الحكم قطعاً، مثلاً
١- لا خلاف في حرمة بيع الدم بملاك عدم وجود منفعة محللة 
فيـه، ولم يـزل حكم الدم كذلك حتى اكتشـف العلم لـه منفعة محللة 
تقـوم عليها رحـى الحياة، وأصبـح التبرع بالدم إلـى المرضى كإهداء 

الحياة لهم، وبذلك جاز الدم على ملاك آخر فحلَّ بيعه وشراؤه.
٢- إن قطع أعضاء الميت أمر محرم في الإسلام، قال رسول 
اللَّه K: «إياكم والمثلـة ولو بالكلب العقور»(١). ومن الواضح 

(١) نهج البلاغة، السيد الشريف الرضي، دار البلاغة، بيروت - لبنان، الطبعة 
الرابعة ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م، ص٥٩٩، قسم الرسائل رقم ٤٧.
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أن مـلاك التحريم هو قطـع الأعضاء لغاية الانتقام والتشـفي، ولم 
يكـن يومذاك أي فائدة تترتّب على قطع أعضاء الميت سـو￯ تلبية 
للرغبـة النفسـية -الانتقـام- ولكـن اليـوم ظهرت فوائـد جمة من 
وراء قطـع أعضاء الميت، حيث صـارت عملية زرع الأعضاء أمراً 

ضرورياً يستفاد منها لنجاة حياة المشرفين على الموت.
الثالث/ تأثيرهما في كيفية تنفيذ الحكم:

م بين المقاتلين على  اتفق الفقهاء على أن الغنائم الحربية تقسَّ
نسـق خاص بعد إخراج خمسـها لأصحابها، لكن الغنائم الحربية 
في عصر صدور الروايات كانت تدور بين السيف والرمح والسهم 
والفـرس وغيـر ذلك، ومـن المعلـوم أن تقسـيمها بيـن المقاتلين 
كان أمـراً ميسـراً آنذاك. أمـا اليوم وفي ظل التقـدم العلمي الهائل، 
عات  فقـد أصبحـت الغنائم الحربية تـدور حول الدبابـات والمدرّ
والحافلات والطائرات المقاتلة والبـوارج الحربية، ومن الواضح 
عدم إمكان تقسـيمها بين المقاتلين بل هو أمر متعسر، فعلى الفقيه 
أن يتخذ أسـلوباً في كيفية تطبيق الحكم على صعيد العمل ليجمع 
فيـه بين العمل بأصل الحكـم والابتعاد عـن المضاعفات الناجمة 

عنها.
الرابع/ تأثيرهما في منح نظرة جديدة نحو المسائل:

إن تغيـر الأوضاع والأحـوال الزمنية يضفـي للمجتهد نظرة 
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. فقد كان  جديدة نحو المسـائل المطروحة في الفقه قديماً وحديثاً
القدمـاء ينظرون إلـى البيع بمنظـار ضيق ويفسـرونه بنقل الأعيان 
وانتقالهـا، ولا يجيزون على ضوئها بيع المنافع والحقوق، غير أن 
تطور الحياة وظهور حقوق جديدة في المجتمع الإنسـاني ورواج 
بيعهـا وشـرائها، حـدا بالفقهـاء إلى إعـادة النظر في حقيقـة البيع، 

زوا بيع الامتيازات والحقوق العامة. فجوّ
الخامس/ تأثيرهما في تعيين الأساليب:

إن هناك أحكاماً شـرعية لم يحدد الشـارع أساليبها بل تركها 
مطلقـة كي يختار منها في كل زمان ما هـو أصلح في التنظيم نتاجاً 

وأنجع في التقويم علاجاً، وإليك بعض الأمثلة على ذلك:
١- الدفـاع عن بيضة الإسـلام قانـون ثابـت لا يتغير ولكن 
الأسـاليب المتخـذة لتنفيـذ هـذا القانـون موكولة إلـى مقتضيات 
الزمـان التـي تتغير بتغيـره، ولكن في إطـار القوانيـن العامة فليس 
هنـاك في الإسـلام أصل ثابـت إلا أمر واحـد وهو قوله سـبحانه: 
}(١) وأما غيرها فكلها أسـاليب  ةٍ وَّ ن قُ تُم مِّ ـتَطَعْ ا اسْ م مَّ واْ لَهُ دُّ أَعِ {وَ

لهذا القانون تتغير حسب تغير الزمان.
٢- نشـر العلم والثقافة أصل ثابت في الإسلام، وأما تحقيق 
ذلـك وتعيين كيفيته فهو موكول إلـى الزمان، فعنصر الزمان دخيل 

(١) سورة الأنفال: ٦٠.
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في تطبيق الأصل الكلي حسب مقتضيات الزمان.
 K ٣- التشـبه بالكفار أمر مرغوب عنه حتى أن الرسول
وا باليهود»  ـبَّهُ أمـر بخضب الشـيب وقـال: «غيّروا الشـيب ولا تَشَ
والأصل الثابت هو صيانة المسـلمين عن التشـبّه بالكافرين، ولما 
اتسعت دائرة الإسـلام واعتنقته شعوب مختلفة وكثر فيهم الشيب 
ـئل علي C عن ذلك، فقال: «إنما قال  تغير الأسـلوب، ولما سُ
انِهِ  رَ هُ وضرب بِجِ ، فأما الآن وقد اتسـع نِطاقُ K ذلك والدين قُلٌّ

فامرؤ وما اختار»(١).
هذا كله في تأثيرهما في الاجتهاد واستنباط الأحكام الأولية، 

أما تأثيرهما في الأحكام الحكومية فله مبحث آخر(٢).
إن متابعة الفقيه المستمرة لمتغيرات الزمان والمكان يساهم 
ال ومهم في تشكيل ذهنية الفقيه، وهذا بدوره ينعكس على  بدور فعّ

استنباط الفقيه لقضايا العصر، ومستجدات الحوادث الواقعة.
وقد كان الإمام الشيرازي J ملماً إلماماً واسعاً بمتغيرات 
الزمـان والمـكان. وأكبـر دليل على ذلـك موسـوعته الفقهية التي 
 :￯اشـتملت علـى الكثير مـن (الحـوادث الواقعة). وبعبـارة أخر

م برقم ١٦. كَ (١) نهج البلاغة، ص٦٦٥، قسم الحِ
الشيخ  ومنابعه)،  الإسلامي  الفقه  كتاب (مصادر  انظر  الاطلاع  من  لمزيد   (٢)
١٤١٩هـ  الأولى  الطبعة  لبنان،  بيروت -  الأضواء،  دار  السبحاني،  جعفر 

- ١٩٩٩م، ص٣٢٢.
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لقـد عالج الإمام الشـيرازي في موسـوعته الفقهيـة قضايا العصر، 
ومستجدات المسائل الحديثة. كما عالج في كتبه ومؤلفاته الكثيرة 
العديـد من القضايـا المعاصرة مما يعكس إلمام الإمام الشـيرازي 
بمتغيـرات الزمـان والمكان للعصر الذي عاش فيـه، وتفاعل معه، 

ونَظَّر من أجل حلّ مشاكله وقضاياه.
٣- مواكبة متغيرات العصر:

تشـهد حياتنـا المعاصرة قفـزات نوعية في مختلـف العلوم 
والمعـارف، مما أوجـد العديد من المتغيرات فـي حياتنا، وطريقة 
تفكيرنـا، ونوعية سـلوكياتنا. كمـا أن ثقافتنا العامة قـد دخل عليها 
العديـد من التغيـرات والتبدلات نتيجة للتطـور الثقافي والعلمي، 
مـن  الكثيـر  ـدَ  لَّ وَ ممـا  المجتمعـي..  الوعـي   ￯مسـتو وارتفـاع 
الإشـكاليات الجديـدة، والتسـاؤلات الشـائكة والتـي تحتاج إلى 

أجوبة واضحة من قبل المراجع والفقهاء وأهل العلم والرأي.
ولكـي يواكـب فكرنـا وثقافتنـا وفقهنـا متغيـرات العصـر 
وتطوراتـه، ويُجيب على أسـئلة العصر وقضايـاه لابد من التجديد 
فـي ثقافتنـا وفكرنـا، والاجتهاد فـي القضايا المعاصـرة؛ وإلا فإن 
الزمن سـيتجاوز من يعيش خارج عصـره، ولن ينتظر من يغرق في 

قضايا الماضي ومشكلاته.
ولذلك يدعو الإمام الشـيرازي إلى ضـرورة تجديد التطبيق 
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للسنة على عصرنا نظراً لتغير القضايا والموضوعات من عصر إلى 
آخـر إذ يقول ما نصه: «إن كليات السـنة وملاكاتهـا قابلة الانطباق 
على كل مصر وعصر، وذلك ما فعله فقهاؤنا في عصورهم السابقة، 
فمثلاً شـيخ الطائفة طبق عصره على السـنة، والعلامة في القواعد 
فعـل ذلك، وهكذا الأمر حتـى إلى صاحب الجواهر. ولكن حيث 

تغير العصر في هذا القرن احتاج الأمر إلى تجديد التطبيق»(١).
ومـن جهة أخر￯ ير￯ الإمام الشـيرازي ببصيرتـه النافذة أن 
الإسـلام قـادر على مواكبة التطـور، وأنه يجب العمـل على ترفيع 

 :J المسلمين ليواكبوا التطور والتقدم حيث يقول ￯مستو
الأسـرار  أن  والسـبب  صاعـدة،  متطـورة  الحيـاة  إن   -١»
المودعـة في الطبيعة كمية هائلـة، والعقول بطاقتها التي خزنها اللَّه 
فيها، تكتشـف في كل زمان، عدة من تلك الأسرار الموجبة للرقي 
والتقدم، ورغد الحياة، كاكتشـاف حجر النار ثم الذرة، ثم اختزان 

. أشعة الشمس نهاراً لتعكيسها ليلاً
٢- الإسـلام فيـه قوانيـن كليـة قابلـة الانطباق علـى الحياة 
المتطورة، انطباقاً يوجب تحسـين اسـتغلال ذلـك التطور، وجعله 

في صالح البشر.

(١) الفقه: حول السنة المطهرة، السيد محمد الشيرازي، دار العلوم، بيروت - 
لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م، ص٤٤.
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٣- المبادئ والقوانين الأرضيـة عاجزة عن تحديد التطور، 
تحديداً يلائم البشـر، ويصلح شؤونه، وعند هذا يظهر دور الفقهاء 
المراجع في تحسـين التطور، وجعله بحيث يجمع بين الحسنيين: 

حسنى الإسلام، وحسنى التطور»(١).
ومن أجل أن نستثمر التطور الحاصل في العالم، وأن نواكب 
متغيـرات العصـر يجـب أن نجدد فكرنـا، وأن نركز علـى الجوهر 
بـدلاً من التركيز على القشـور، وأن نرتب أولوياتنا وفقاً لمتغيرات 
العصـر، وأن نعمل على تأصيل القضايا المعاصرة، وأن نجتهد في 
مسـتجدات العصر… وبذلك نسـتطيع أن نتفاعل مع عصرنا، وأن 
نواكب متغيراته، وأن نجيب على أسئلته، وأن نكون الأعلم بقضايا 

عصرنا، والأعرف بقضايا مجتمعنا وأمتنا.
وقـد كان الإمـام الشـيرازي مثـالاً بـارزاً للفقيـه المجتهـد 
المطلـع على قضايا عصره، والمتابع لأخبـاره وتطوراته، فقد كان 
الإمام الشـيرازي يسـتمع كل يوم إلـى الأخبار، ويتابـع الأحداث 
بدقة، ويسأل كل من يزوره عن أوضاع بلاده مع العلم أنه كان أكثر 

اطلاعاً -في كثير من الأوقات- من المسؤول!
لقـد عـاش الإمـام الشـيرازي متفاعـلاً مـع قضايـا عصره، 
ومنظراً حاذقاً لمشكلات زمانه، وموجهاً قديراً لحل قضايا أمته… 
إنـه نموذج متميز لما يجب أن يكون عليه الفقيه المجتهد. وهذا ما 

(١) المرجع والأمة، السيد محمد الشيرازي، ص٢١.
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يجب أن يكون عليه كل فقيه مجتهد كي يتمكن من إدارة المجتمع 
وقيـادة الأمـة، ويمتلـك القـدرة علـى التعاطـي مع قضايـا العصر 

ومستجداته.
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التجديد في الفقه

ضـرورة التجديد في الفقه تأتي من ضرورة مواكبة متغيرات 
العصـر، وملاحقة تطوراته ومسـتجداته، وتحديد الرأي الشـرعي 

تجاه كل حدث من الحوادث الواقعة.
وتنبـع أهمية وجود المجتهد المطلق من قدرته على الإجابة 
على أسـئلة العصر، والإبداع في معالجـة القضايا الجديدة، وليس 
فقط ممارسـة الاجتهاد في المسـائل العبادية للفرد المسـلم. إذ أن 
المطلـوب مـن المجتهد في كل عصـر هو معالجـة قضايا عصره، 
والإجابة على أسـئلة زمانه، وعدم الاقتصار على ما سـبق للفقهاء 
المتقدميـن أن أجابوا عليه؛ وإلا فإن الاجتهاد يفقد حيويته وقدرته 

على مواكبة المتغيرات الزمانية والمكانية.
ولا يمكـن للتـراث الفقهـي -رغـم ضخامتـه وأهميته- أن 
يجيـب علـى كل تسـاؤلات العصـر، بـل المطلوب مـن المجتهد 
المعاصـر ممارسـة الاجتهاد، فـي القضايا الجديدة كمـا القديمة، 
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لأن الاجتهاد يجب أن يشمل جميع جوانب الحياة.
أمـا المراوحـة عنـد القضايـا والمسـائل التي أشـبعت بحثاً 
واستدلالاً فقد يكون ذلك ضرورياً لبناء ملكة الاجتهاد، وممارسة 
المـران والتدريب على الاجتهاد، ولكن لا يصح أن يظل المجتهد 
طـوال عمره كذلك، بل يجب إعمال الرأي والنظر في كل القضايا 

والمسائل وخصوصاً المسائل الجديدة والمستجدة.
ويعتقد العلامة الشيخ (محمد جواد مغنية) أن الوعي بالعصر 
شـيء أساسـي لمجتهد اليوم، إذ كتب F ما نصه: «كل شيء فينا 
وحولنـا يتحـرك ويتغيـر، أردنا ذلك أم لـم نرد، ثرنا أم استسـلمنا، 
وعلى كل فرد أن يتحمل مسـؤولية هذه الحيـاة المتطورة المتغيرة 
حسـب ظروفه وكفاءته، وإذا كانت القدرة على اسـتخراج الحكم 
من الأدلة الأربعة كافية وافية في مجتهد الأمس حيث كانت الحياة 
على وفاق ووئام مع الشـرع الإسـلامي وأحكامـه ونصوصه، فإن 
مجتهد اليوم يجب -بالإضافة إلى هذا الشرط- أن يتوفر له الوعي 
الدينـي المسـتنير المنفتـح، والوعـي الزمنـي لمجـر￯ الحوادث 
وحقائـق الحياة من حوله، وأن يتخلى عن الوهم أن الإسـلام قادر 
علـى مقاومـة كل تهديد لمجرد مـا فيه من مزايـا وخصائص. وأن 
يكـون ذا فكر مبـدع وخلاق، وأن يتحرر من القيـود والتقاليد التي 
لا يفرضهـا عقـل ولا ديـن لكـي يسـتطيع أن يوائم بيـن النصوص 
ومقتضيـات العصـر، وأن يقتبـس مـن القوانين الحديثـة ما يخدم 
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الحياة، وتسـمح به شـريعة الإسـلام السهلة السـمحة، التي تروي 
بمعينها الفياض كل أرض في كل مجتمع لولا الحواجز والعقبات.
وبعد، فإن المجتهد المطلق حقاً وواقعاً في عصرنا هو الذي 
يخلق ويبدع على أسـاس المصلحة في حدود المبادئ العامة، أما 
«الظاهري» المغلق على عقله ودنياه فيسـتحيل الاجتهاد في حقه، 

حتى ولو حفظ آيات الأحكام وأحاديثها والمتون وشروحها»(١).
وفي مقطع آخر من كلامه يوضح المطلوب من فقهاء العصر 
بقولـه: «أن يعالـج فقهاؤنـا مشـكلة الإنسـان في عصـره، كعلاقة 
العامـل بـرب العمـل، والمسـتأجر بالمؤجـر، والمديـن بالدائن، 
وسـطو اللصوص على جهـود المؤلف والمختـرع، وما إلى ذلك 
مـن علاقة الفـرد بمجتمعه، والأحـداث اليومية التـي تضغط على 
حياته وتفكيره وانفعاله، أن يعالج الفقهاء المعاصرون المشكلات 
المسـتحدثة التـي تعم بها البلـو￯ في ضوء القوانيـن الحديثة التي 
تُطبق وتُنفذ بقوة السـلاح، وعلى أسـاس الرؤية السـليمة لشـريعة 
ث عنها  الإسلام ونصوصه، وأن يهيلوا التراب على كل قضية تحدَّ

الأقدمون ما دامت لا تمس حياتنا بسبب»(٢).
كمـا أن الشـهيد (مرتضى مطهـري) ير￯ أيضاً أن مسـؤولية 

لبنان،  بيروت -  الجواد،  دار  مغنية،  جواد  محمد  عصرية،  بنظرة  الإسلام   (١)
الطبعة الرابعة ١٤١١هـ - ١٩٩٠م، ص١٠٣.

(٢) الإسلام بنظرة عصرية، ص١٠٢.
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فقهـاء العصـر الإجابة علـى المسـائل الجديدة ومعالجـة القضايا 
المسـتجدة. إذ يقول: «ليس صحيحاً أن جميع المشـاكل قد حلّها 
العلماء، ولم تعد لدينا مشكلة ما. إننا نجد آلاف الألغاز والمشاكل 
فـي الـكلام والتفسـير والفقه وسـائر العلـوم الإسـلامية، مما قام 
العلماء العظام السـابقون بحل الكثيـر منها، ولكن بقي منها الكثير 
الـذي يتطلب الحل، وإنه لمن واجـب العلماء اللاحقين أن يحلوا 
تلـك المشـاكل، ويكتبوا فيهـا كتباً أفضـل وأشـمل، فيديموا تلك 
العلوم ويتقدموا بها، بمثلما أمكن في الماضي التقدم بالتفسير إلى 
الأمـام، وكذلك بعلم الكلام، وبالفقه. على هذه القافلة ألاَّ تتوقف 
عـن المسـير. إذن تقليد الناس المجتهدين الأحيـاء والتوجه إليهم 

وسيلة من وسائل إدامة العلوم الإسلامية وتكاملها.
إن المسـلمين يواجهـون كل يوم مسـائل جديدة فـي الحياة 
لا يعرفـون موقفهـم منها، وهـذا يتطلب فقهاء أحيـاء وذوي أفكار 
حية حتى يجيبوا على هذه المسـائل. ورد في أحد أخبار الاجتهاد 
والتقليـد: «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا» 
والحـوادث الواقعـة هي ما يجد مـن جديد في مد￯ الزمن سـنين 
. إن دراسـة الكتـب الفقهيـة وتتبعها خلال قـرون مختلفة  وقرونـاً
يكشـف عن أن الكثير مـن احتياجات الناس المسـتحدثة أدخلت 
مسـائل جديدة في الفقه، وقام الفقهـاء بوضع الحلول لها، وهكذا 

. ازداد حجم الفقه تدريجياً
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إن البحـث الزمنـي الدقيـق يمكن أن يكشـف عن المسـائل 
الجديـدة، وتاريـخ دخولهـا الفقـه، وسـبب دخولهـا، والحاجـة 
التي اسـتدعتها، فإذا لـم يجب المجتهد الحي على هذه المسـائل 
الجديـدة، فلا فرق بيـن تقليد الحي والميت، بـل قد يفضل بعض 
- والذي  الأموات على بعض الأحياء، كالشـيخ الأنصـاري -مثلاً

يعترف بأعلميته كثير من الأحياء.
ثم إن معنى (الاجتهاد) نفسـه يصح في تطبيق السـنن الكلية 
علـى الجديد من الحوادث المتغيرة، فالمجتهد الحقيقي هو الذي 
أدرك هذا المعنى، وعرف كيف أن المواضيع تتغير مما يستتبع تغير 
أحكامهـا. أما مجرد إعمال النظر في القديم، الذي سـبق للآخرين 
أن أعملوا فيه نظرهم، ومن ثم تبديل فتو￯ من «على الأقو￯» إلى 
«على الأحوط» أو العكس، لا يكون أمراً يستحق كل هذا الصخب 

والجدل»(١).
وقـد اتسـع نطـاق الفقـه وتشـعبت بحوثـه بفضـل الفقهـاء 
المتميزيـن في كل عصر ممن أدركوا ضرورة الإجابة على القضايا 
والمسـائل الجديـدة فقد «مضى حينٌ كان الفقـه فيه محدوداً جداً، 
عندما نراجع الكتب الفقهية السـابقة على الشـيخ الطوسي نجدها 
صغيرة ومختصرة، إلا أنَّ الشيخ الطوسي بكتابه «المبسوط» أدخل 

الإسلامية،  الدار  المطهري،  مرتضى  والاجتماع،  الدين  في  محاضرات   (١)
بيروت - لبنان، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م، ص٥٣٢.
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الفقه في مرحلة جديدة متسـعة، ومن ثم بتوالي الأدوار والأزمان، 
والتحقيقـات  المسـائل  اتسـعت  والفقهـاء،  العلمـاء  وبمسـاعي 
الجديـدة، وازداد حجم الفقه، بحيث إن «صاحب الجواهر» وقبل 
مئة سـنة تقريباً، لم يكتب كتابه الفقهي ذاك إلا بعناء كبير. يقال إنَّه 
ف عنه من الأهلية والاستمرار  رِ شرع فيه وهو ابن العشرين، وبما عُ
فـي العمـل، اسـتطاع أن يكمل الكتـاب في أواخر عمـره الطويل، 
ويقع كتابه في ستة مجلدات ضخمة مطبوعة. إن المبسوط للشيخ 
الطوسـي، والـذي يجمـع بين دفتيـه خلاصـة الفقه فـي عصره لا 
يبلـغ في حجمه نصـف مجلد مـن مجلدات «صاحـب الجواهر» 
السـتة. وبعد هذا جاء الشيخ مرتضى الأنصاري (أعلى اللَّه مقامه) 
بمبـانٍ جديـدة في الفقه، تجـد نموذجاً لها في كتابيه (المكاسـب) 

و(الطهارة)»(١).
وفـي كل عصر يبـرز من الفقهاء من يتميـز بالنبوغ والعبقرية 
والـذكاء الخارق ممن يكون لديهم القـدرة على التجديد في الفقه 
وأصوله، ومعالجة القضايا المستجدة والمسائل الحديثة بأسلوب 
اسـتدلالي معمـق؛ وهـذا مـا يعطـي للفقهاء القـدرة علـى مواكبة 
(الحـوادث الواقعـة)، وتطويـر أبـواب الفقه، واسـتحداث أبواب 

جديدة تفرضها طبيعة متغيرات العصر وتطوراته.
وقد كان الإمام الشـيرازي من أبـرز من لمع في هذا المجال 

(١) محاضرات في الدين والاجتماع، مرتضى المطهري، ص٥٣٧.
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فـي العقـود الأخيـرة من القـرن العشـرين؛ حيث تعتبر موسـوعته 
الفقهية سـيدة الموسـوعات علـى الإطلاق. إذ لا توجد موسـوعة 
فقهية -حسـب اطلاعي- لحد الآن قـد وصلت من حيث الحجم 
أو مـن حيث البحوث الجديدة أو التفريعـات الكثيرة كما هو عليه 

الحال في موسوعة الإمام الشيرازي الفقهية.
وقد وصلت الموسـوعة الفقهية للإمام الشـيرازي إلى ١٥٠ 
مجلداً من المجلدات الكبيرة. وقد تميزت هذه الموسوعة الفقهية 
بالعديـد مـن الميـزات التـي تميزها عـن غيرها من الموسـوعات 

الفقهية.. من أبرزها ما يلي:
١- استعراض الأدلة:

يسـتعرض الإمام الشـيرازي جميـع الأدلة النقليـة والعقلية 
على كل مسـالة، وآراء الفقهاء مـن المتقدمين والمتأخرين، ودليل 
كل مجموعـة ثـم يجيب على كل الإشـكالات ليعطي فـي النهاية 
رأيـه الاسـتدلالي للمسـألة المطروحة للبحـث. وبالرغـم من أن 
هـذه الطريقـة متبعة في الكتـب الفقهية الاسـتدلالية إلا أن ما يميز 
الموسـوعة الفقهيـة للإمام الشـيرازي هو العدد الهائـل من الأدلة 
التي يسـتعرضها. كما يسـتعرض عـدداً كبيراً جداً مـن آراء الفقهاء 
من المتقدمين والمتأخرين مما يعطي الباحث رؤية شاملة للمسألة 

التي يبحث فيها.
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٢- كثرة التفريعات:

التفريعـات  كثـرة  الفقهيـة  للموسـوعة  القـارئ  ـظ  يُلاحِ
التـي يتعرض لهـا الإمـام الشـيرازي، وبعضهـا تفريعـات جديدة 
وافتراضات حديثة فرضتها متغيرات العصر ومسـتجداته، ويُعطي 
في كل تفريع ومسـألة رأيه الاسـتدلالي الفقهـي. وهذه التفريعات 
لم تقتصر على الأبواب الجديدة التي اسـتحدثها، بل نجدها حتى 
في أحكام العبادات فضلاً عن أحكام المعاملات.. وهذا ما يعطي 
للموسـوعة الفقهية للإمام الشيرازي ميزة مهمة أخر￯ تمييزها عن 

غيرها من الموسوعات الفقهية.
٣- استحداث أبواب جديدة:

لـم يقتصـر الإمـام الشـيرازي فـي موسـوعته الفقهيـة على 
الأبـواب المتعـارف عليها في الفقه والتي تبـدأ من باب (الاجتهاد 
والتقليـد) إلـى بـاب (الديـات) بـل أضاف إلـى ذلـك العديد من 
الأبـواب الجديـدة. والتـي يتجلـى فيها إبداعـه الفقهـي، وعقليته 

المبتكرة، وذهنيته الوقادة، وعلمه الواسع.
فها  وقد كتب الإمام الشـيرازي في الموسوعة الفقهية التي ألَّ

الأبواب الجديدة التالية:
١-  الفقه: كتاب الحكم في الإسلام.

(مجلدين). ٢-  الفقه: كتاب الدولة الإسلامية  
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(مجلدين). ٣-  الفقه: كتاب الإدارة    

(مجلدين). ٤-  الفقه: كتاب السياسة   

(مجلدين). ٥-  الفقه: كتاب الاقتصاد  

(مجلدين). ٦-  الفقه: كتاب الاجتماع  
٧-  الفقه: كتاب السلام.

٨- الفقه: كتاب البيئة.
٩- الفقه: كتاب الحقوق.
١٠- الفقه: كتاب العقائد.

١١- الفقه: كتاب الإعلام.
١٢- الفقه: كتاب علم النفس.
١٣- الفقه: كتاب حول العقل.

١٤- الفقه: كتاب حول السنة المطهرة.
١٥- الفقه: كتاب الحكومة العالمية الواحدة.

١٦- الفقه: كتاب النظافة.

١٧- الفقه: كتاب المرور.
١٨- الفقه: كتاب الطب.

١٩- الفقه: كتاب الحريات.
٢٠- الفقه: كتاب القانون.

٢١- الفقه: كتاب المستقبل.
٢٢- الفقه: كتاب الأسرة.

٢٣- الفقه: كتاب المسائل المتجددة.
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٢٤- الفقه: كتاب الأسئلة والأجوبة.
٢٥- الفقه: كتاب فلسفة التاريخ.

٢٦- الفقه: كتاب طريق النجاة.
٢٧- الفقـه: كتاب العولمة.. وهو من آخر الكتب التي ألفها 

.J الإمام الراحل
وتكشـف هذه الأبـواب الجديدة التي بلورها أو اسـتحدثها 
الإمـام الشـيرازي في علم الفقه عـن قدرته على الإبـداع، وغزارة 
علمه، وشمولية فكره، وفهم زمانه، ومعايشة عصره بوعي وبصيرة.

وقد كان من السـمات العلمية في شـخصية المرجع الراحل 
قـة ومبدعة. فقد  هـو خياله العلمي الواسـع، وامتلاكه لأفكار خلاَّ
ق، وقـد أنتج  كان الإمـام الشـيرازي صاحـب خيـال علمـي خـلاَّ
هـذا الخيـال الكثير من الأفكار والآراء سـواء فيمـا يرتبط بالحقل 

.￯الشرعي أو الحقول الأخر
ويُعـد كتابـه (ألف مسـألة متجـددة) أكبـر دليل علـى خياله 
العلمـي الواسـع ومتابعته الدقيقـة لآخر نظريات الخيـال العلمي؛ 
حيـث تحـدث في هـذا الكتـاب القيم عن مسـائل علميـة لم يكن 
يْدَ أنه كتب هذا  ل إليها في ذلك الوقـت، بَ صَّ العلـم الحديـث قد تَوَ
الكتاب في كربلاء مما كان مدعاة للاسـتغراب من البعض، ومثاراً 
للسخرية من البعض الآخر! ولكن الكثير مما تحدث عنه قد أصبح 
واقعاً الآن؛ كمسـألة زرع القلب في الإنسـان، ومسألة زرع الرأس 
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في الإنسـان؛ حيث توصل الطب الحديث إلى زراعته في الحيوان 
 . وربمـا يصل في المسـتقبل القريب إلى زراعته في الإنسـان أيضاً
ومثل مسـألة الاستنسـاخ البشري، ومثل مسـألة: لو خرج مخلوق 
نصفـه إنسـان ونصفـه حيـوان، وقـد تحدثـت الصحف قبـل فترة 
يسيرة من الزمن عن تحقق ذلك. ومثل مسألة الوصول إلى القمر، 

والصلاة والصيام هناك حيث كان ير￯ البعض استحالة ذلك!!
لقـد واكـب الإمـام الشـيرازي قضايـا العصر، ومشـكلات 
الحاضر، وتحديات المستقبل؛ وهذا ما جعله يعالج في موسوعته 
الفقهيـة حتـى القضايـا الافتراضية فـي جميع أبواب الفقـه، والتي 

تحول بعضها من مجرد افتراضات إلى حقائق علمية.
وهـذا يدل على عناية واهتمام الإمام الشـيرازي بالفقه عناية 
كبيـرة وفائقـة؛ فانصرف من بدايـة حياته في كربلاء المقدسـة إلى 
كتابة (الموسوعة الفقهية) ومروراً بالكويت وانتهاءً بقم المقدسة. 
حيـث كان (قدس سـره الشـريف) يكتب ويسـجل ويـدون كل ما 
ن من إصـدار أكبر  يرتبـط بالفقـه، وفي نهاية عمـره الشـريف تمكَّ
موسـوعة فقهيـة لحـد الآن. وفي حيـن عجزت بعـض الدول عن 
إصدار موسـوعة فقهية كبيرة وكاملة -رغـم إمكانيات الدول التي 
لا تقـاس بإمكانيات الأفراد مهما كانـت كبيرة- وفي الوقت الذي 
كان يفتـرض فيـه أن تصدر (موسـوعة جمال عبدالناصـر الفقهية) 
 ٢٢ ￯في خمس مئة مجلد إلا أنه لم يصدر منها -لحد الآن- سـو
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مجلـداً فقـط! ولا نعلم إن كانت سـتصدر المجلـدات الأخر￯ أم 
لا؟! علماً بأن الموسوعة قد صدرت عام ١٣٨١هـ. أما (الموسوعة 
الفقهيـة) التي صدرت من الكويت عام ١٣٨٦هـ فلم يتجاوز عدد 
. أمـا الإمام الشـيرازي فقد اسـتطاع -بعلو  مجلداتهـا ٤٥ مجلـداً
همته وقوة إرادته ومثابرته وصبره- أن ينجز موسـوعة فقهية كاملة 
ومتميزة؛ فلم يقتصر على أبواب الفقه المعروفة وإنما تجاوز ذلك 
إلى استحداث أبواب جديدة،ومعالجة القضايا الحديثة، والإجابة 
على الأسئلة المعاصرة؛ بل وافتراض الكثير من الافتراضات التي 
يمكن في يوم من الأيام -خصوصاً مع زيادة وتيرة التقدم العلمي- 
أن تتحقق. وبذلك استطاع الإمام الشيرازي أن يسد نقصاً كبيراً في 
المكتبـة الفقهية. ففي حين كان يعتبر كتـاب (جواهر الكلام) أكبر 
موسـوعة فقهية عند الشـيعة، فإنه يبدو صغيراً أمام موسوعة فقهية 

. يصل عدد مجلداتها إلى ١٥٠ مجلداً
إن الموسـوعة الفقهية للإمام الشيرازي تعتبر بحق أكبر قفزة 
نوعية في علم الفقه في القرن العشرين. وأعتقد جازماً أن الاهتمام 
بالموسـوعة الفقهية سـيزداد مع مـرور الأيام والسـنين؛ إذ عادة ما 
هتمَّ -في عالمنا الإسـلامي- بتراث أي فقيه أو عالم أو مفكر بعد  يُ

مماته أكثر بكثير منه في حياته!!
إن الإمـام الشـيرازي (رضوان اللَّـه عليه) بهذه الموسـوعة 
م للأمة الإسـلامية نموذجاً متميزاً لما يجب  الفقهية الشـاملة قد قدَّ
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أن يكون عليه المجتهد في هذا العصر.
وسـتبقى هذه الموسوعة الفقهية أكبر شـاهد على سعة علم 
الإمام الشـيرازي، وقدرته على الإبداع والابتكار، وعبقريته الفذة، 

ق، وتجديده المتميز، ووعيه بقضايا العصر. وفكره الخلاَّ





الفصل الثالثالفصل الثالث

مسألة التجديد في الأفكار
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التجديد في الأفكار

نعيـش في الألفيـة الثالثة في ظـل عالم تتلاطم فيـه الأفكار 
والثقافـات، وتتزاحم فيه المنظومات والأنسـاق الفكرية والثقافية 
إلـى  اختلافهـا-  هـة -رغـم  وجَّ مُ الأفـكار  تلـك  وكل  المتباينـة. 
اسـتقطاب النـاس، والتأثير في سـلوكياتهم وأخلاقياتهـم، وتغيير 

قناعاتهم باتجاه قناعات جديدة.
والأفـكار الحيـة والقوية هـي الأقدر علـى التأثيـر والتغيير 
في سـلوكيات الناس، والفكر الإسـلامي بما يحمل من خصائص 
وميـزات تجعلـه الأقدر والأقـو￯ على التأثير في النـاس، وتوجيه 
سـلوكياتهم، ورسم فلسـفتهم تجاه الكون والحياة.. ولكن بشرط 
واحـد وهـو أن نقدم الفكر الإسـلامي بمـا يتلاءم مع لغـة العصر، 

ومنطق الزمان، وفهم المكان.
الة ومؤثرة يجب أن تخضع للتجديد،  والأفكار لكي تكون فعّ
فالأفـكار الحيَّة هي الأفـكار المتجـددة والجديدة والقـادرة على 
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التعامـل مع المتغيرات، ومـع الواقع، كما أن الزمان والمكان لهما 
تأثير قوي على صناعة الأفكار عند البشر.

وتـزداد الحاجـة إلـى ضـرورة التجديد فـي الأفـكار عندما 
نـدرك مسـتو￯ التطور الحضـاري (المادي) الذي يشـهده الغرب 
الآن، وما يشـعر به المسلمون من الفارق الكبير بينهم وبين الغرب 
على المسـتو￯ العلمي والتقني والتكنولوجـي.. وما يفرضه ذلك 
من تحديات حضارية كبر￯. وفي حين يعيش العالم الإسلامي في 
مستنقع التخلف والجهل فإن الغرب يعيش في أوج قوته وازدهاره 
الحضـاري. وبينمـا كان المسـلمون قبل قـرون يعيشـون في أوج 
حضارتهم الشـامخة كان الغرب يعيش فـي ظلام دامس، وتخلف 
حضاري مريع! وهو ما يسـتدعي من الفقهاء والعلماء وأهل الفكر 
والرأي القيام بمراجعات نقدية لدراسة أسباب الانتكاسة والتقهقر 
نِي به المسلمون منذ زمن وإلى الوقت الحالي. الحضاري الذي مُ

والآن حيث يشـعر المسـلمون بمرارة التخلف والانحطاط 
مَّ التجديد لاسـتنهاض الأمة الإسلامية واستعادة  الحضاري فإن هَ

اد الإصلاح والتجديد في عالمنا الإسلامي. وَّ حضارتها يُشغل رُ
اد كان الإمام الشـيرازي J الذي  وَّ ومـن أبرز هـؤلاء الـرُّ
حمـل على عاتقه رايـة الإصـلاح والتجديد لكي يسـتنهض الأمة 
الإسـلامية من سـباتها العميق، ويبعث فيها روح النهضة والإحياء 

من أجل بناء الحضارة الإسلامية من جديد.
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وقد مارس الإمام الشيرازي في كتبه ومحاضراته نقداً للواقع 
المزري الذي يعيشـه المسلمون نتيجة لابتعادهم عن أخلاق وقيم 
الإسلام.. هذا من جانب؛ ومن جانب آخر كان يدعو دائماً للعمل 
بالإسـلام، والأخذ بالأسـباب الطبيعية من أجل اسـتعادة حضارة 
الإسـلام التي كانت في يوم من الأيـام مبعث النور والعلم والتقدم 

والازدهار في العالم.
وقـد كان الإمـام الشـيرازي رائـد مشـروع فكـري متميـز، 
ومؤسـس لمدرسة فكرية مسـتنيرة. وقد أنتج سـماحته العديد من 
الأفكار الجديدة أو المتجددة أو الأفكار التجديدية التي تسـتهدف 
في نهاية المطاف إقامة الدولة الإسلامية العالمية الواحدة، ومن ثم 

بناء الحضارة الإسلامية الشامخة.
إن مـا يميـز الإمـام الشـيرازي -شـأنه في ذلك شـأن سـائر 
المصلحين والمجددين- أنه كان يحمل هموم الأمة بقوة، ويسعى 
من أجل اسـتنهاضها وإحياء حضارتها. وكان همه الأكبر اسـتعادة 
الإسـلام إلى الحياة، وتوحيد الأمة الإسـلامية فـي كيان واحد… 

م للأمة منظومة فكرية متكاملة. ومن أجل تحقيق ذلك الهدف قَدَّ
وعندمـا تقـرأ أفـكار الإمـام الشـيرازي تر￯ شـدة تمسـكه 
بالأصالة حتى لتظن للوهلة الأولى أنه أبعد ما يكون عن المعاصرة 
والحداثة؛ ولكن عندما تتمعن في أفكاره بصورة أكثر عمقاً تر￯ أنه 
مع تمسكه الشديد بالأصالة إلا أنه مدرك لقضايا العصر ومشكلاته 
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لدرجة تشـعر أنه مشغول بإصلاح هذا العالم - كل العالم- وتغيير 
واقعه نحو الأفضل والأحسن والأكمل.



أهم الأفكار   

٧٥   

أهم الأفكار

لقـد شـغل فكر الشـيرازي منذ نصـف قرن مسـألة التخلف 
العميـق فـي الأمـة. وكان همـه الأساسـي: كيـف يمكـن إنهاض 
المسـلمين؟ ولقد اسـتخلص من جميع ما قرأ من نهضات الأمم، 
ب شـخصياً في شـتى الظروف إن الحرية أسـاس التقدم  ومما جرَّ
في الأمم، وإن الدكتاتورية والاسـتبداد سـر البـلاء المبرم.. ولهذا 
السـبب فإن الشـيرازي دافع عـن الحرية بأوسـع معانيها، وحارب 

الديكتاتورية بشتى أشكالها، وتبريراتها، وتفريعاتها.
حتـى نظريته -فـي شـور￯ المراجـع- كانت تنبـع من هذا 
الأصـل الأساسـي والـذي كان يسـتند فيهـا إلـى جملة كبيـرة من 

النصوص الدينية، وإلى العقل والمنطق، وتجارب الأمم.
ثـم إنه كان يركـز -في جميع كتبـه ومؤلفاته- حـول (الأمة 
الإسـلامية الواحـدة) وكان يـر￯ أن الظلـم والعـدوان الداخلـي 
الناشـئ من النعرات القوميـة والإقليمية كان دائماً أشـد من الظلم 
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والعـدوان الخارجـي، وأن لا خلاص للمسـلمين إلا بالعودة إلى 
حصـن الأمة الواحدة التي بناها رسـول اللَّه K وإلغاء الفوارق 
ـة.. إلخ. معتبـراً أنّ ذلك ليس فقط سـبباً للضعف  القوميـة واللغويّ

الدنيوي بل وموجباً للسخط الإلهي.
ز الإمام الشيرازي على ضرورة بعث الأخوة  ولهذا السبب ركَّ
الإسـلامية في روح الأمة ووجدانها، وفي سـن الدساتير والأنظمة 
والقوانين على أساسها. وإلغاء الحدود، والهويَّات، والجنسيات، 
والجـوازات الخاصـة بـكل قبيلة وفئـة وطائفة؛ وكان يقـول: ماذا 
يعني أنّ جبلاً واحداً أو سهلاً واحداً يعيش من فوقه جمع من البشر 

يحمل كل جزء منهم جوازاً خاصاً وكلهم مسلمون؟!
علـى ضـوء تلك المنطلقـات بنى الإمـام الشـيرازي نظريته 
في (شـور￯ الفقهاء المراجع) و (التعدديـة الحزبية في ظل النظام 
الإسـلامي) و (الاقتصاد الحر) و (الدعوة السـلمية إلى الإسـلام) 

و(اللا عنف)… إلخ.
تلـك مجموعـة فكريـة متكاملة تسـتند علـى رؤيـة تاريخية 
ودينيـة عميقة، وتسـتهدف ليـس فقط تحرير المسـلمين من أسـر 
الغرب والشـرق، بـل وإنقاذهم من وهدة التخلـف الفكري، وبناء 

أسس الحضارة الإسلامية المتميزة في العصر الحديث(١).

(١) في رحاب الإمام الشيرازي، طبع عام ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م، ص٧٢.
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فالإمام الشيرازي استطاع بفكره المستنير وثقافته الموسوعية 
أن يقـدم للأمة (منظومة فكرية متكاملـة). ومن الصعب -في هذه 
العجالـة- الإحاطة بكل أفكاره ونظرياتـه؛ ولكن دعونا نركز على 
أهم أفكاره التي جاهد من أجل تحقيقها والتي يمكن تلخيصها في 

النقاط التالية:
١- التوعية الثقافية:

ـز الإمام الشـيرازي في الكثير من كتبـه ومحاضراته على  ركَّ
أهمية التوعية الثقافية للمسـلمين من أجل الارتقاء بهم إلى سلالم 
التقـدم والرفعة والحضـارة؛ فالأمـة المثقفة والواعية تسـتطيع أن 
تتقـدم إلى الأمـام دائماً، أما الأمـة الجاهلة وغير الواعيـة فإنها لن 
تستطيع أن تتجاوز حالة التخلف والتأخر والانحطاط الحضاري.

ولذلـك ير￯ الإمام الشـيرازي أن تعميم الوعي الإسـلامي 
واجـب علـى كل مسـلم، إذ يقول: «مـن الواجب على كل مسـلم 
أن يعمـم الوعـي الإسـلامي العقائـدي والاقتصـادي والسياسـي 
والزراعـي  والعسـكري  والتربـوي  والاجتماعـي  والشـرائعي 
بواسـطة  الإسـلامية  البـلاد  كل  فـي  والاسـتقلالي  والصناعـي 
الإذاعـة والصحف والمجـلات والنوادي والكتـب والمؤتمرات 

وغيرها»(١).
المنهل،  دار  الشيرازي،  محمد   السيد  المسلمين،  إنهاض  إلى  السبيل   (١)

بيروت - لبنان، الطبعة الثانية ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م، ص١٩.
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والجهاد بالقلم واللسـان أفضل من الجهاد بالسيف في نظر 
الإمام الشيرازي إذ يقول ما نصه: «في سبيل إعطاء الرشد الفكري 
للمسـلمين علينـا بالجهـاد، الجهـاد بالقلـم واللسـان وبمختلف 
وسـائل الإعـلام العصريـة المؤثـرة، وهـذا أفضل مـن الجهاد في 
المعركة، ولذا نجد الحديث الشـريف يقول: «مداد العلماء أفضل 

من دماء الشهداء» لماذا؟
إن السـبب واضح ذلك أن القلم واللسان هما اللذان يسببان 
تحـرك الناس نحو الجهاد فـي ميادين القتال، إضافة إلى أنهما هما 
اللـذان يحفظـان الشـريعة ويحافظان علـى مكتسـبات الجهاد في 

المعارك»(١).
ويعتبر الإمام الشـيرازي أن أحد أسـباب التقـدم هو التوعية 
الثقافيـة، وأحد عوامـل التخلف هو الجهل وعـدم الوعي. يقول: 
«لقـد تركنـا توعيـة الناس ونشـر المعـارف الإلهية فتأخرنـا، وقام 
المبطلـون والمنحرفون بنشـر أفكارهم فتقدموا.. وتلك هي سـنة 

اللَّه في الحياة»(٢).
ولذلـك يـر￯ الإمـام الشـيرازي ضـرورة نشـر الثقافـة فـي 
المجتمـع، وتوعيـة النـاس؛ لأن «الثقافة هي التي ترسـم للأجيال 
مسـيرتها، وهـي التـي تحـدد طريقـة تعامـل الأمـة مـع الأحداث 

(١) السبيل إلى إنهاض المسلمين، ص٢١.

(٢) السبيل إلى إنهاض المسلمين، ص٢٠.
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والوقائـع، وهـي التـي تعيـن مسـتقبل الأمـة. فالثقافة الإسـلامية 
الأصيلة تجعل الأمة تسـير سـيراً متميزاً في الحياة فكرياً، وعملياً، 
. والمسـلمون فـي الصـدر الأول تحلـوا بهذه  ونظريـاً، وسـلوكياً
الثقافـة فحـرروا نصف الكرة الأرضيـة بعد أقل مـن ثلث قرن من 

بداية جهادهم المقدس في السنة الأولى للهجرة.
إن الثقافـة الإسـلامية واضحـة المعالـم، وهـي مأخوذة من 
الكتاب والسـنة، والكتب الفقهية والإسلامية بشكل متكامل. فإذا 
استطعنا إعادة هذه الثقافة وتعميمها فعندئذٍ نكون قد تقدمنا خطوة 
أخر￯ في طريق تحقيق الحكومة الإسلامية العالمية الواحدة»(١).

فالثقافة هي التي ترسم للإنسان كما المجتمع والأمة المسير 
والمصيـر؛ فالثقافة الإسـلامية توجه الإنسـان نحـو الخير والحق 
والفضيلة، في حين أن الثقافة المنحرفة توجه الإنسان نحو الباطل 

والفساد والرذيلة.
ولكل ذلك، اهتمَّ الإمام الشـيرازي كثيـراً بموضوع الثقافة، 
والتوعيـة الثقافيـة، ودعا إلى ضرورة تثقيف المسـلمين وتوعيتهم 
قبل أن يقوم الآخرون بفعل ذلك. وير￯ أن من الضروري الاستفادة 
من جميع الوسـائل والأساليب المشـروعة في سبيل إعطاء الرشد 
الفكري والثقافي للأمة، وتنمية الوعي الديني في البنية الاجتماعية 

العريضة.
(١) السبيل إلى إنهاض المسلمين، ص٣٢.
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٢- السلام:

مـن أهم أفكار الإمام الشـيرازي التي نَظَّر لهـا كثيراً هو مبدأ 
السـلام فـي الإسـلام أو اللاعنـف. فالسـلام -كمـا يقـول الإمام 
الشـيرازي- أحمـد عاقبة، وأسـرع للوصـول إلى الهدف، السـلم 
والسـلام والمسـالمة أصـول توجـب تقـدم المسـالم، بينمـا غير 

.(١) المسالم والعنيف دائماً يظل متأخراً
ولأن السـلام واللاعنـف يجـب أن يشـمل كل شـيء فـي 
الحيـاة، فـإن البداية يجب أن تكـون مع الذات، مـع النفس. يقول 
الإمام الشيرازي: «إن للتلقين أثراً كبيراً في داخل النفس، فالإنسان 
بطبيعته يغضـب ويثور ويذكر معايب الآخريـن ويدخل مع الناس 
في صراع ونزاع وحقد وبغضاء وعداء ومقاطعة وما أشبه. فاللازم 
اجتثاث جذور هذه الأمور من قلب الإنسان وبالتبع جوارحه وذلك 
بالتلقين الدائم بأنه إنسان ملائم مسالم، حازم، عاقل، مفكر، مدبر، 
ن نفسـه بهذا التلقين ليله ونهاره وشـهره وسـنته فإنه  قَّ مدير.. فإذا لَ
يتطبع بطابع السـلم. وكذلك يجب على الإنسـان أن يكون حافظاً 
ليده، لقلمه، لحركته، لسكونه، لكل شيء حتى يتمكن من أن يقدم 

الأمة إلى الأمام»(٢).
ومـن ثـم يجب أن يشـمل السـلام كل شـيء فـي حياتنا… 

(١) السبيل إلى إنهاض المسلمين، ص١٩٦.

(٢) السبيل إلى إنهاض المسلمين، ص٢٣٢.
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السـلام في العلاقات الاجتماعية، والسـلام في العلاقات العائلية 
الأسـرية، والسلام بين الحركات الإسـلامية، والسلام بين أعضاء 
الحركـة الواحدة، والسـلام في العلاقات السياسـية، والسـلام في 
الشـراكة الاقتصادية، والسـلام بين أبناء الوطن الواحد، والسـلام 

حتى مع الأعداء فضلاً عن الأصدقاء.
فشـعار الإسـلام -كما يقول الشـيرازي- السـلام، وليست 
الحرب والمقاطعة وأسـاليب العنف إلا وسائل اضطرارية، شاذة، 
علـى خلاف الأصـول الأولية الإسـلامية، حالها حـال الاضطرار 
لأكل الميتـة وما أشـبه، وإنما الأصل السـلام. ولـذا تقدر الحرب 

بقدرها في الإسلام(١).
ويسـتدل الإمام الشيرازي على نظريته (السلام) بالعديد من 
النصوص الدينية، والشـواهد التاريخية وبالخصوص سـيرة النبي 
K وكيف أنه استطاع فتح مكة المكرمة دون إراقة أية قطرة دم. 
كمـا أنه K عفا عن أهـل مكة الذين حاربوه بشـدة وقال كلمته 
التاريخيـة: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» وعفا حتى عن أبي سـفيان الذي 
كان مـن أشـداء أعداء رسـول اللَّـه K، ليس هذا فحسـب؛ بل 
وجعـل داره مأمناً وقـال: «من دخل دار أبي سـفيان فهو آمن» كما 
أنه أهد￯ لمشـركي مكة مجموعة من الأوانـي الذهبية التي غنمها 
. في خيبر وذلك من أجل إدخالهم في الإسلام، وهو ما تحقق فعلاً

(١) السبيل إلى إنهاض المسلمين، ص١٩١.
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والإمام علي C هو الآخر استخدم سلاح السلام والعفو 
تجـاه أعدائـه، فقد عفا عـن مروان وابـن الزبير، وعـن جميع أهل 

البصرة الذين حاربوه بضراوة في حرب الجمل.
وبعد أن قرأ الإمام الشيرازي بعمق وتمعن سيرة النبي محمد 
 ،A وسيرة الأئمة الطاهرين ،C وسـيرة الإمام علي ،K
وسـيرة الأنبيـاء العظـام، وسـيرة المصلحين، وتجارب الشـعوب 
والأمم اسـتنبط هذا المبدأ الهام في الحياة وهو: مبدأ السـلام وأنه 

الأصل، وماعداه استثناء وضرورة، والضرورات تقدر بقدرها.
ونتيجة السـلام هو الاستقرار والبقاء والاستمرار أما العنف 
فإن نتيجته الفناء والانتهاء. يقول الإمام الشـيرازي: «إن الجانحين 
إلـى السـلام بقـوا أعلامـاً فـي بلادهـم وفـي غيـر بلادهـم، بينما 
بْقَ  الجانحون إلى العنف والخشـونة والشـدة والغلظة ذهبوا ولم يَ

لهم أثر إلا آثار النفرة والابتعاد»(١).
للانقلابـات  مشـروعية  أيـة   ￯يـر لا  الشـيرازي  والإمـام 
العسـكرية، ولا للأعمال الإرهابية؛ بل ير￯ أن التغيير الاجتماعي 

يجب أن ينطلق من الجماهير، وباستخدام أساليب سلمية.
وفـي حقبة الثمانينيـات من القرن العشـرين المنصرم عندما 
كان شـعار العنف والقوة هو الشـعار السـائد عند أغلب الحركات 

(١) السبيل إلى إنهاض المسلمين، ص٢١٢.
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السـلام  شـعار  علـى  يُراهـن  الشـيرازي  الإمـام  كان  الإسـلامية 
واللاعنف كوسيلة مثلى للتغيير الاجتماعي والسياسي. فاللاعنف 
-في نظر الشـيرازي- لا يعني عدم ممارسـة النقد، أو عدم العمل 
للتغييـر، أو الصمـت تجاه مـا يرتكبه الطغاة من ظلـم وديكتاتورية 
واستبداد؛ وإنما يعني استخدام الوسائل السلمية في محاربة الطغاة 

والمتكبرين حتى تتحقق الأهداف المطلوبة.
وقـد انتهـت الكثير من تجـارب الحركات الإسـلامية وغير 
الإسـلامية ممن اتخذت أسـاليب عنفية إلى الفشل أو وصلت إلى 
طريق مسدود؛ كما أن الثمن الذي دفعته تلك الحركات كان باهضاً 
للغايـة؛ ومع ذلك لم تسـتطع تحقيق أهدافها كمـا هو واضح لكل 
مراقب للأحداث التي وقعت وتقع في غير بلد من بلاد المسلمين.

فالواجـب -كمـا يعتقد الإمام الشـيرازي- أن يكون شـعار 
الحركة الإسـلامية السـلام: السـلام قولاً، السـلام فعلاً، السـلام 

كتابة، والسلام في كل موقع، ومع كل الناس.
٣- الأخوة الإسلامية:

فـي المفهـوم الإسـلامي يعتبر كل مسـلم متسـاوٍ مع جميع 
المسـلمين له مـا لهم وعليه مـا عليهم، بلا فرق بين مسـلم وآخر؛ 
فالإسـلام لا يقـر بالتمايز القائم على أسـاس الاختـلاف في اللغة 
أو اللـون أو العـرق أو الجنـس.. بـل إن الجميـع متسـاوون أمـام 
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نُونَ  مِ ؤْ ا الْمُ القانون الإسـلامي. وذلك مصداقاً لقوله تعالـى: {إِنَّمَ
.(١){ ةٌ وَ إِخْ

والهنـدي  والفارسـي  «العربـي  الشـيرازي:  الإمـام  يقـول 
والأندنوسـي وغيرهم [من المسـلمين] كلهم أخـوة، لا تمايز بين 
أحدهم في أي شـيء، وهم متسـاوون أمام القانون الإسلامي، فلا 
قوميات ولا إقليميات ولا لغات ولا ألوان تفصل بعض المسلمين 
عـن بعـض. وقـد آخـى الرسـول K بيـن الرجـال بعضهم مع 
بعـض، كما آخى بين النسـاء بعضهم مع بعـض عندما ورد المدينة 

المنورة»(٢).
وقـد كانـت البشـرية قبل الإسـلام على أشـدّ مـا يمكن من 
الاختـلاف فكانـت فوارق اللـون واللسـان والعنصـر والجغرافية 
والقبيلة تفرق بين إنسـان وآخر؛ وعندما جاء الإسـلام أزال جميع 
} فكل واحد  ةٌ وَ نُونَ إِخْ مِ ؤْ ا الْمُ هذه الفروقات وحمل شـعار: {إِنَّمَ

هو أخ للآخر(٣).
ولكـن لمـاذا نر￯ اليـوم التفرقـة الفظيعـة بين المسـلمين؟ 

(١) سورة الحجرات: ١٠.
محمد  السيد  والسلام،  والرفاه  والحرية  الإيمان  لعالم  الجديدة  الصياغة   (٢)

الشيرازي، ص٤٩١.
محمد  هيئة  الناشر:  الشيرازي،  محمد  السيد  الإسلاميين،  الكتاب  إلى   (٣)

الأمين، الطبعة الثانية ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م، ص٣٦.
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فلـم يعـد المسـلم أخـاً للمسـلم؟ ولـم يعد يسـاويه فـي الحقوق 
والواجبات؟!

إن السـر في ذلك يعود إلى ابتعاد المسـلمين عن الإسـلام، 
وإقصاء الإسلام عن الحياة. ومن جهة أخر￯ فقد عمل الاستعمار 
الـذي احتـل البلاد الإسـلامية لعقـود متطاولـة علـى زرع التفرقة 
والفتنـة بيـن المسـلمين. يقـول الإمام الشـيرازي: «لقد فـرق بيننا 
الاسـتعمار، ووضع الحواجـز بين الأخ وأخيـه؛ فالعراقي لا يحق 
له العمل في باكسـتان، والباكسـتاني لا يحق له أن يشـتري بيتاً في 
العراق، والشـامي لا يحق له السـفر إلى العراق إلا بجواز سـفر.. 
وهكذا دواليك. لقد خسر المسلمون الكثير عندما خسروا الأخوة 

الإسلامية»(١).
إن الأخوة الإسلامية هي أهم أساس من أسس البناء كما عبر 
عن ذلك الإمام الشـيرازي. فلا بناء ولا تقـدم ولا ازدهار من دون 
يْدَ أن الأخوة بين المسلمين  أخوة إسـلامية بين جميع المسلمين، بَ
تذيب الكثير من الحساسـيات والتمايزات العنصرية التي أوجدها 
الاسـتعمار، والجهـل، والتخلـف. ومـن ثـم، فـإن التعـاون بيـن 
المسـلمين كأخوة يؤدي إلى إيجاد قفزة نوعية في حياة المسلمين؛ 
الة  لأن التعاون على أسـاس الأخوة الإسـلامية يسـاهم بصورة فعّ
فـي العمل بفاعليـة وإتقان وإخـلاص. كما أن تكامـل الإمكانات 

(١) إلى الكتاب الإسلاميين، ص٣٦.
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المتوافرة في أبناء الأمة الإسـلامية سيخلق قفزات نوعية في مجال 
الاكتشاف والابتكار والإبداع العلمي مما سيكون له أكبر الأثر في 
دفـع الأمة الإسـلامية نحو التقـدم والتطور والنمـو العلمي والبناء 

الحضاري.
٤- الأمة الإسلامية:

الأمـة الإسـلامية هـي أمة واحـدة فـي جميع الشـؤون، فلا 
حـدود جغرافية أو لونية أو لغويـة أو غيرها، وإنما هي أمة واحدة، 

وكل فرد فيها متساوٍ كسائر الأفراد الآخرين(١).
ولكن هل نحن اليوم أمة واحدة أم أمم متفرقة مشـتتة مبعثرة 

القو￯؟!
ويجيب الإمام الشـيرازي بقوله: «نحن تفرقنا بعد أن كنا أمة 
واحدة؛ فالحدود الجغرافية التي نشـاهدها اليوم لا يتجاوز عمرها 
ثلاثـة أرباع القرن. وكان أول مـن وضع هذه الخطوط الوهمية هو 
: «لقد خسـرت الأمة الكثير  الاسـتعمار البريطانـي» ويضيف قائلاً
عندمـا خسـرت وحدتها، لقد كان المسـلم يخرج مـن بيته إلى أي 
بلد إسـلامي يريده دون أن يطالب بأي شيء، أما اليوم فقد تغيرت 

.(٢)« الصورة تماماً

(١) الصياغة الجديدة لعالم الإيمان والحرية والرفاه والسلام، ص٤٨٧.
(٢) إلى الكتاب الإسلاميين، ص٣٣.
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لقـد كانت الأمة الإسـلامية أمة قوية، ومتماسـكة، ومتقدمة 
حضاريـاً عندمـا كانت أمـة واحدة؛ أمـا اليوم حيـث تمزقت الأمة 
الإسـلامية وأصبحت شـيعاً وأحزاباً، فإن النتيجـة واضحة للعيان 
حيث تعيش الأمة في ذروة ضعفها وانحدارها، وقد أد￯ ذلك إلى 
عدم قدرتها على إنجاز تطلعات أبنائها، وغير متمكنة من اسـترداد 
حقوقها المغتصبة من قبـل الكيان الصهيوني المحتل الذي أصبح 

يستخف بالأمة الإسلامية رغم إمكانياتها وقدراتها الهائلة!
ولا سبيل أمام الأمة الإسلامية لكي تستعيد حقوقها، وتقوي 
مكانتها، وتبني حضارتها، وتشـيد نهضتها إلا بالوحدة الإسـلامية 
بحيث تكون الأمة الإسـلامية أمة واحدة كما كانت، وهكذا يجب 
ا  أَنَ ةً وَ ـدَ احِ ةً وَ مْ أُمَّ تُكُ هِ أُمَّ ـذِ إِنَّ هَ أن تكـون كمـا أراد اللَّه تعالـى: {وَ

.(١){ قُونِ اتَّ مْ فَ بُّكُ رَ
٥- الوحدة الإسلامية:

مـن أهم المسـائل التي أولاها الإمام الشـيرازي أهمية بالغة 
فـي فكره مسـألة (الوحدة الإسـلامية) لأن الوحدة تـؤدي إلى قوة 
وعزة المسلمين، كما أنها السبيل الصحيح من أجل امتلاك القدرة 
علـى مواجهة التحديات الكبر￯، والمشـاكل الصعبـة التي تواجه 
الأمة الإسـلامية وخصوصاً في هـذا العصر. أمـا الفرقة والتفكك 
فهذا ما يريده الاسـتعمار وأعداء الإسـلام لأنهم بذلك يستطيعون 

(١) سورة المؤمنون: ٥٢.



مسائل التجديد   

  ٨٨

أن يسيطروا على بلاد المسلمين وثرواتهم.
رفَـع وإنما يجب أن  اقاً يُ والوحدة الحقيقية ليسـت شـعاراً برّ
تتحول إلى ممارسـة عمليـة على أرض الواقـع؛ وإلا فإن الأغلب 
-عادة- ما يرفعون شعار الوحدة، ولكنهم في الممارسات العملية 

أبعد ما يكونون عن الوحدة وأهدافها.
يقول الإمام الشيرازي: «من أهم ما يلزم على السالكين سبيل 
النجاة الحفاظ على الوحدة الإسلامية، أما بالقول فهو سهل يسير، 
وأمـا بالعمل فهو صعب عسـير، ولذا لا تجد حتـى جماعة واحدة 
لا تنـادي بها وفي نفس الوقت لا تجد حتى جماعة واحدة تتحمل 
مسؤولياتها وتسلك طريقها إلى حيز الوجود، عادة»(١) فالمطلوب 
هـو أن نؤمـن بالوحدة نظرياً، وأن نسـعى إلى تطبيقهـا عملياً، وأن 

نبتعد عن كل ما يثير الفرقة والتناحر والتنازع بين المسلمين.
والوحـدة -فـي مفهوم الإمام الشـيرازي- لا تعنـي أن ترفع 
جماعة يدها عن معتقداتها، أو لا تستعد للدفاع عنها؛ بل معناها أن 
يكون المسـلمون صفاً واحداً أمام الشرق والغرب وتطبيق المتفق 

عليه في الإسلام(٢).
فالوحـدة لا تعنـي إطلاقـاً إلغـاء الخصوصيـات الثقافية أو 
(١) طريق النجاة، السيد محمد الشيرازي، دار الصادق، بيروت - لبنان، الطبعة 

الأولى ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م، ص١٤٤.
(٢) انظر المصدر السابق، ص١٤٥.
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المذهبيـة أو الفكريـة أو الاجتماعيـة، وإنمـا تعنـي -فيمـا تعني- 
التوحد في إطار التنوع، والتركيز على نقاط الاتفاق بين المسلمين، 
وعدم إثارة ما يسـبب الفرقة والشـقاق بينهـم. وهذا يتطلب -بنظر 
الشـيرازي- أكثـر قـدر مـن التعقـل لحفـظ الوحـدة المسـتلزمة 

للتواضع، والاستشارة، والتعاون والتماسك.
وقد طَبَّق الإمام الشـيرازي بنفسه الوحدة في حياته وسلوكه 
وتعامله مع الآخرين، كما في فكره ونظراته ورؤاه المختلفة؛ حيث 
كان همـه الأكبر هـو تحقيق الوحدة نظرياً وعملياً بين المسـلمين. 
وعندما رفع الإمام الشيرازي راية الوحدة الإسلامية لم يكن مجرد 
شـعار فارغ من المضمون؛ وإنمـا كان ينطلق من رؤية دينية تدعوه 

إلى اتباع سبيل الوحدة، واجتناب سبيل الفرقة والتنازع.
وقـد كان J مـن الداعمين بقـوة للوحدة الإسـلامية بين 
السـنة والشـيعة وألَّفَ في ذلـك كتاباً بعنوان: (كيف نجمع شـمل 
 .￯المسـلمين) كما أشـار إلى ذلك أيضاً في العديد من كتبه الأخر
كمـا كان مـن أبرز من دعا إلى وحدة المرجعيـة الدينية تحت إطار 
(شـور￯ الفقهـاء المراجـع) وكتب عن ذلـك في الكثيـر من كتبه 
المنشـورة. كمـا كان يدعـو دائمـاً إلى وحـدة الحركة الإسـلامية 
وإنشـاء حركـة إسـلامية عالميـة واحـدة وصـولاً إلى إقامـة دولة 
إسـلامية عالميـة واحدة.. وقد أوضح أفكاره في هذه المسـألة في 
العديد من كتبه ومؤلفاته ككتاب (إلى حكومة ألف مليون مسـلم) 
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وكتاب (الحكم في الإسـلام) وكتاب (الدولة الإسلامية) وغيرها 
من الكتب.

والإمـام الشـيرازي طوال حياته كان يشـجع علـى الوحدة، 
ويدعـو إليهـا، ويركز عليها. ومن جهة أخـر￯ كان ضد كل مظاهر 
الفرقة والتشتت والتنازع وذلك انطلاقاً من فكر الإسلام وتعاليمه؛ 
فالإسـلام يدعو إلى الوحـدة وينبذ الفرقة والشـقاق. يقول تعالى: 
}(١)، ويقـول تعالى:  واْ قُ رَّ فَ لاَ تَ ـا وَ يعً مِ ـهِ جَ بْـلِ اللّ ـواْ بِحَ مُ تَصِ اعْ {وَ
مْ  كُ يحُ ـبَ رِ هَ تَذْ واْ وَ ـلُ شَ تَفْ ـواْ فَ عُ نَازَ لاَ تَ ـولَهُ وَ سُ رَ ـهَ وَ ـواْ اللّ أَطِيعُ {وَ

.(٢){ ينَ ابِرِ عَ الصَّ هَ مَ واْ إِنَّ اللّ بِرُ اصْ وَ
ولا خـلاص للأمـة الإسـلامية مـن كبوتهـا الحضاريـة إلا 
بانتهاج سـبيل الوحـدة؛ فالوحدة عنوان التقـدم والتحضر والقوة، 

أما الفرقة فهي عنوان الضعف والتأخر والانحطاط.
٦- الحرية الإسلامية:

مسـألة الحريـة مـن المسـائل الجوهريـة في صياغـة الحياة 
الإنسانية؛ فبالحرية يمكن للمجتمع البشري أن يتقدم ويتطور نحو 
الأفضـل، بينما الدكتاتورية تسـاهم في قتل الإبـداع والتقدم، وفي 

تكريس التخلف والتأخر الحضاري.

(١) سورة آل عمران: ١٠٣.
(٢) سورة الأنفال: ٤٦.
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وقـد أدرك الإمام الشـيرازي ببصيرته الثاقبة أن أكبر مشـكلة 
تواجـه العالم الثالث -ومنه العالم الإسـلامي- هي مسـألة غياب 
الحريات وتجـذر الدكتاتوريات في مختلف صور الحياة. ولذلك 
فقـد ركـز الإمام الشـيرازي فـي الكثير مـن كتبه على أهميـة توافر 
الحريـات العامة، واحتـرام حقوق الإنسـان التي أقرها الإسـلام، 

ورفض الدكتاتورية بشتى صورها وأشكالها وصيغها.
ويسـتدل الإمـام الشـيرازي بالعديد مـن النصـوص الدينية 
مْ  هُ رَ مْ إِصْ نْهُ ـعُ عَ يَضَ علـى الحرية في الإسـلام.. كقوله تعالى: {وَ
ينِ  اهَ فِي الدِّ رَ }(١) وقوله تعالى: {لاَ إِكْ مْ يْهِ لَ انَتْ عَ ـلاَلَ الَّتِي كَ الأَغْ وَ
دِ  قَ هِ فَ ـن بِاللّ مِ ؤْ يُ وتِ وَ ـرْ بِالطَّاغُ فُ كْ نْ يَ مَ ـيِّ فَ نَ الْغَ ـدُ مِ شْ بَيَّنَ الرُّ ـد تَّ قَ
}(٢) وقوله  لِيمٌ يعٌ عَ مِ هُ سَ اللّ ا وَ امَ لَهَ صَ ىَ لاَ انفِ قَ ثْ ةِ الْوُ وَ رْ كَ بِالْعُ سَ تَمْ اسْ
 (٣){ يْطِرٍ صَ ـم بِمُ يْهِ لَ ـتَ عَ رٌ (٢١) لَّسْ كِّ ذَ ا أَنتَ مُ رْ إِنَّمَ كِّ ذَ تعالـى: {فَ
ويقـول الإمـام علـي C: «لا تكن عبـد غيرك وقد جعلـك اللَّه 
»(٤) إلى غير ذلك من الأدلة النقلية التي تدل على سـعة الحرية  حراً

الإسلامية(٥).

(١) سورة الأعراف: ١٥٧.
(٢) سورة البقرة: ٢٥٦.

(٣) سورة الغاشية: ٢١ - ٢٢.
(٤) نهج البلاغة، الجزء الثالث، الكتاب رقم ٣١، ص٥٧٠.

الشيرازي،  للإمام  الجديدة)  (الصياغة  كتاب  انظر  الاطلاع  من  للمزيد   (٥)
ص٣١٠.
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فالإسـلام دين الحرية، وما هو موجـود في الغرب حالياً من 
شـر الحريات الموجودة في الإسـلام  الحريات لا يسـاوي حتى عُ

حسب تقدير الإمام الشيرازي (قدس سره الشريف).
والحريـة فـي الإسـلام -كما يقـول الإمام الشـيرازي- هي 
حرية بناء وليست حرية هدم كما هو الحال في الغرب، حرية تقدم 
وليسـت حرية امتصاص ثروات ودماء الآخريـن، حرية ازدهار لا 
حريـة انحطـاط.. إذن يجب أن تكون مسـؤولة. فالإسـلام يرفض 
الحرية التي تؤدي إلى الزنى، بما يجر من ويلات وأمراض وتفكك 
أسـري و…، وإلى اغتصاب أموال الناس، وإلى سـرقة الثروات.. 
ولا يقر هذا النوع من الحرية. فالحرية الإسلامية هي حرية إنسانية 
ترفع من شـأن الإنسـان وتوصلـه لمصاف الملائكـة.. وهذه نقطة 

هامة في التعريف بمسلك الحرية(١).
وعـن شـمولية الحرية في الإسـلام يـر￯ الإمام الشـيرازي 
J أن الحريـة عامـة لجميـع الناس حتـى الكفار [علـى تفصيل 
في المسـألة] في مختلف أنواع الحقول منها: الحرية الفكرية: أي 

حرية البحث والمناقشة في البحوث العلمية والبحوث الدينية.
ومنها: الحرية الاقتصادية: أي حرية الاكتساب بجميع أنحائها.

.￯ومنها: الحرية الدينية: أي التسامح نحو الأديان الأخر

(١) إلى الكتاب الإسلاميين، ص٣٩.
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ومنهـا: الحرية السياسـية: التـي تتناول العلاقـة بين الحاكم 
والمحكوم، وأن الحاكم يجب أن يكون باختيار الأمة وممن يتوفر 

فيه رضا اللَّه سبحانه وتعالى وسائر الشروط الإسلامية(١).
وقـد ذكر الإمام الشـيرازي فـي كتابـه (الصياغـة الجديدة) 
١٠٠ نموذج للحريات الإسلامية، كما تحدث J بالتفصيل في 
كتابـه القيِّم (الحريات) وكذلك في كتابه (الحرية الإسـلامية) عن 
الحريات الموجودة في الإسـلام، وسـعة تلك الحريات وشمولها 

لمختلف جوانب الحياة.
لقـد كان الإمـام الشـيرازي مولعـاً بالحريـة، وعاشـقاً لهـا، 
ولذلـك ناضل من أجـل تحقيقها علـى أرض الواقـع، لأنه يعرف 
معنى الحرية، وضرورتها في البنـاء الحضاري، والإبداع العلمي؛ 
فبدون الحرية لا تقدم ولا تطور ولا إبداع ولا تحضر. ولذلك كان 
لَّما يخلـو أي كتاب من كتبه  دائمـاً ما يركز حديثه حـول الحرية وقَ

الكثيرة من الحديث حول الحرية في الإسلام.
ومـن جهة أخـر￯ كان J معادياً بشـدة للدكتاتورية لأنها 
أصل كل بلاء، ومنبت كل شـر، وسبب كل تخلف وانحطاط. وقد 
كتـب مفصلاً فـي كتابه القيِّم (ممارسـة التغيير لإنقاذ المسـلمين) 
فـي البـاب الثاني (بحـوث فـي الدكتاتورية) سـلَّط فيهـا الأضواء 
في  الحريات  أقسام  حول  الاطلاع  ولمزيد  ص٣١٣.  الجديدة،  الصياغة   (١)

الإسلام اقرأ كتاب (ما هو الإسلام) للإمام الشيرازي، ص١٢٣.
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علـى مسـألة الدكتاتورية وعواقبها ونتائجهـا الوخيمة على الأفراد 
والمجتمعات البشرية.

فالإمام الشيرازي يعتقد أن التقدم مرهون بالحرية. ويضيف 
: فبدونها لا يسـتطيع الإنسان أن يتقدم قيد أنملة، فالحرية هي  قائلاً
التـي تفسـح الطريق أمـام قدرات الإنسـان وكفاءاتـه، لكي تتفجر 
فـي مجـال العمل المثمـر. وكما تقدم المسـلمون الأوائل بسـبب 
الحرية، فإنهم سيتقدمون أيضاً ويعودون قادة للعالم ورواداً للعلم 

والفضيلة والتقو￯ إذا عادوا لاستخدامها من جديد(١).
والغـرب لم يتقـدم إلا عندما أتاح الحريـات لجميع الناس، 
وهي قليلة بالمقارنة مع الحريات الموجودة في الإسـلام. وعندما 
- كانوا أسياد العالم،  كان المسلمون ينعمون بالحريات -ولو نسبياً
ورواد الحضـارة، ومنابع العلم. وعندما سـادت الدكتاتورية تأخر 
العالـم الإسـلامي، وانهـزم عسـكرياً، وضعف سياسـياً، وتخلف 

. اقتصادياً، وتقهقر حضارياً
ولذلـك كلـه، اعتبر الإمـام الشـيرازي أن توافـر الحريات، 
وسـيادة القانـون، وتكافـؤ الفرص، واحتـرام حقوق الإنسـان هو 

حجر الأساس لأي تقدم، ولأي ازدهار، ولأي بناء حضاري.

الوعي  مؤسسة  الشيرازي،  محمد  السيد  تعالى،  اللَّه  سنن  إلى  الرجوع   (١)
الإسلامي، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م، ص٥٠.



خلاصة الأفكار   

٩٥   

خلاصة الأفكار

لقد اسـتطاع الإمام الشـيرازي (رضوان اللَّـه عليه) أن يبلور 
(منظومـة فكريـة متكاملـة) وقـد اسـتعرضنا أهـم مفـردات هـذه 
المنظومـة والتي هـي: (التوعيـة الثقافية) و(السـلام أو اللاعنف) 
و(الأخوة الإسـلامية) و(الأمة الإسـلامية) و(الوحدة الإسلامية) 
 (￯الشور) :مثل ￯و(الحرية الإسلامية) وبقيت مفردات مهمة أخر
و (التنظيـم) و (التعدديـة) و (الاكتفاء الذاتـي) و (العمل المنتج) 
و(البناء الأخلاقي) وغير ذلك من المفردات التي ركز عليها الإمام 
الشـيرازي، والتـي تشـكل بمجموعهـا (منظومة فكريـة متكاملة) 
وهذه المنظومة مستوحاة من هدي كتاب اللَّه العزيز وسنة الرسول 

.A وأهل بيته K
ويمكـن للقـارئ العزيـز أن يراجـع أمهـات كتـب الإمـام 
الشـيرازي في المجال الفكري لكي يلـم بصورة مفصلة بمفردات 

المدرسة الفكرية.للإمام الشيرازي. وأهم هذه الكتب هي:
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١- السبيل إلى إنهاض المسلمين.
٢- الصياغة الجديدة لعالم الإيمان والحرية والرفاه والسلام.

٣- ممارسة التغيير لإنقاذ المسلمين.
٤- طريق النجاة.

وتسـتهدف أفكار الإمـام الشـيرازي -فيما تسـتهدف- بناء 
الفرد الصالح، وصياغة المجتمع الراشـد، وتشييد الأمة الإسلامية 
الواحـدة، وصولاً إلى بناء الحضارة الإسـلامية الشـامخة في ظل 

دولة إسلامية عالمية واحدة.



الفصل الرابعالفصل الرابع

مسألة التجديد في الحوزات العلمية
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التجديد في الحوزات العلمية

تعتبـر الحـوزات العلميـة الحصـن الحصين للحفـاظ على 
الديـن، وتوضيح مفاهيـم وتعاليم وقيم الإسـلام، ورد الشـبهات 
والشـكوك التـي تثار ضد الإسـلام وأحكامه. فالحـوزات العلمية 
جت وما تزال وسـتبقى تخرج الآلاف من الفقهاء والمجتهدين  رَّ خَ
فـوا للمكتبة  والعلمـاء المفكريـن.. وهـؤلاء العلماء هـم الذين ألَّ
الإسـلامية آلاف الكتـب، ووضحـوا للنـاس مفاهيـم الإسـلام، 
وحفظوا تراث الإسـلام مـن الضياع،ووضحوا للمكلفين مسـائل 
الحلال والحرام، وأجابوا على مستجدات المسائل، ومستحدثات 

القضايا.
وبقيـت الحـوزات العلميـة مراكز إشـعاع للعلـم والحكمة 
والمعرفـة، ومنابـع للفكـر والثقافـة؛ وإن اختلف مقدار إشـعاعها 
وتأثيرهـا من عصر إلى عصر، ومن زمان إلى زمان، ومن حقبة إلى 

أخر￯ حسب اختلاف الظروف والأوضاع المتغيرة.
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وبالرغم من أن الحـوزات العلمية تمتلك الكثير من عناصر 
القـوة والحيويـة إلا أن ذلـك لا يعنـي أنهـا لا تعاني مـن الثغرات 
والنواقـص؛ فالحـوزات العلميـة بحاجـة مسـتمرة إلـى التجديـد 
والتطويـر سـواء في المناهج الدراسـية أو طـرق التدريس أو نظام 
القبـول أو هيـكل الإدارة أو مـا يرتبـط بالوضـع العـام للحـوزات 

العلمية.
ولأهميـة الحـوزات العلميـة وضرورتهـا فـي رفـد الأمـة 
الإسـلامية بالفقهاء والمجتهدين والعلماء، وحرصاً على الحفاظ 
على دورها ومكانتها؛ فقد انبر￯ على طول تاريخها الطويل علماء 
مخلصـون حملـوا راية التجديـد والتطوير في الحـوزات العلمية، 

وذلك بهدف تقوية مكانتها، وتعزيز دورها، وتوسيع أهدافها.
ودعـوات التجديـد والتحديـث والتطوير عادة مـا تأتي من 
الفقهـاء والعلمـاء المتميزيـن والمتنوريـن الذين يفهمـون الواقع 
بعمق، ويعيشـون عصرهم بوعـي، وينظرون إلى المسـتقبل برؤية 
واضحة، ويدركون حجم التحديات والمخاطر التي تتهدد التوجه 
الديني؛ ولذلك يدعون إلى التجديد، ويعملون من أجله، ويسعون 
إلـى التطويـر والتحديـث بخطـوات عمليـة. إلا أن رواد التجديد 
والتحديـث والتطويـر عـادة مـا يلقـون معارضـة شـديدة -وربما 
عنيفة- من التيار الرافض للتجديد بحجة أن التجديد قد يؤدي إلى 
الضحالة العلمية أو السطحية الفكرية أو غير ذلك من الحجج التي 
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يسـتدل بها دعاة (إبقاء ما كان على ما كان) وكأن ذلك من الثوابت 
التي يجب أن لا تمس مهما تغير الزمان وتبدلت الأحوال.

ومشـكلة هؤلاء -في الغالب- أنهـم لا يقرؤون الواقع، ولا 
يعيشـون العصـر، ولا يدركـون حجـم المخاطر التـي تتعرض لها 
الحوزات العلمية. ولذلك فهم يسـبحون خارج الزمن، ويفكرون 
في الماضي أكثر من الحاضر، ويركزون على القشور بدل الاهتمام 

بجواهر الأشياء!
ومـع ذلك، فقد برز فـي كل حقبة تاريخيـة عمالقة في الفقه 
والأصول، وأسـاطين في العلم والفكـر والثقافة ممن حملوا على 
عاتقهـم راية الإصلاح والتجديد والتطويـر في الحوزات العلمية، 
متحملين في سـبيل ذلك شتى المتاعب والمشاكل وردود الأفعال 

الغاضبة من الرافضين لكل تجديد أو تحديث أو تطوير!
وفي العقود الأخيرة من القرن العشرين برز الإمام الشيرازي 
(رضـوان اللَّـه عليـه) كواحد مـن ألمع وأبـرز أولئـك المجددين 
المتنورين الذين دعوا إلى التجديد في الحوزات العلمية وتطويرها 
وتنظيمها على أسـس حديثة كي تسـتطيع مواكبة متغيرات العصر، 
وتمتلـك القدرة على مواجهة التحديـات والمخاطر، وتتمكن من 

التأثير والتغيير الاجتماعي.
م لنا الإمام الشـيرازي رؤية متكاملة حول نظرته إلى  وقـد قَدَّ



مسائل التجديد   

  ١٠٢

مـا يجب أن تكون عليه الحوزات العلمية، وإلى ما يجب أن يكون 
عليـه طلاب الحوزات العلمية، وقد كتب فـي هذا المجال العديد 

من الكتب مثل:
١- إلى الحوزات العلمية.

٢- إلى طلاب العلوم الدينية.
رون؟ ٣- هل رجال الدين مقصّ

٤- الحاجة إلى علماء الدين.
٥- نظام الحوزات العلمية في العراق.

٦- رسالة أهل العلم.
٧- كيف ينبغي أن تكون قم المقدسة؟

وفـي هذه الكتـب القيمـة يقدم لنـا الإمـام الشـيرازي رؤية 
جديـدة لما يجـب أن تكـون عليـه الحـوزات العلمية، داعيـاً إلى 
ضـرورة إعادة ترتيب وتنظيم وتطويـر الحوزات العلمية بما يؤدي 
إلى القيام بواجباتها على أحسن وجه، كما يوضح دور علماء الدين 
ورسالتهم في الحياة ومسؤولياتهم تجاه الدين والمجتمع والأمة.

وير￯ الإمام الشيرازي أنه من أجل ازدهار الحوزات العلمية 
وتطويرها لابد من توافر ما يلي:

١- الحريات العامة: مثل تشكيل الأحزاب الحرة، والتعددية 
السياسية، والحرية الفكرية… بحيث يُمنَع الاستبداد السياسي في 

المجتمع.
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٢- شـور￯ المراجـع: وفي هـذا المجال يقتـرح أن يجتمع 
المراجـع بأنفسـهم أو بوكلائهـم كل عـام مـرة أو مرتيـن ليقرروا 
المسـير والمصيـر، كما تجتمـع كبار الهيئـات الدوليـة مثل الأمم 
المتحـدة، والمؤتمر الإسـلامي، وجامعة الـدول العربية، ومنظمة 

الوحدة الأفريقية.. والأمثلة تضرب ولا تقاس.
٣- الوعـي المتناسـب، إذ بـدون الوعي لا يعرف الإنسـان 

كيف الطريق.
٤- المحافظة على استقلالية الحوزات العلمية حتى تعرض 
أفكارها بحرية وبدون قيود، وتعبر عن آراء الإسلام كما هو حقاً لا 

كما ترغب الحكومات حسب مصالحها وأهوائها(١).
ومما لا شك فيه أن توافر الحريات العامة، واجتماع المراجع 
دورياً، وتنامي الوعي العام، والمحافظة على اسـتقلالية الحوزات 
العلمية يؤدي إلى ازدهار عظيم وتطور متميز في الحوزات العلمية 

حسب تعبير الإمام الشيرازي.
ولا يختلـف اثنـان فـي أن توافـر الحريـات شـيء أساسـي 
وضـروري للإبـداع العلمي والفكـري بل وحتـى الفقهي؛ بحيث 
يسـتطيع الفقهـاء أن يعبـروا عـن آرائهم الفقهيـة والفكريـة بحرية 

(١) للمزيد من الاطلاع انظر كتاب: كيف ينبغي أن تكون قم المقدسة؟ للسيد 
محمد الشيرازي.
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مـن دون خوف أو وجل مـن أحد. أما كبت الحريـات فيؤدي إلى 
التحفـظ في الآراء، وعدم الجهر بما يقتنع به الفقيه إذا كان مخالفاً 
للجو السـائد وهو ما يؤدي إلى الحجر علـى الأفكار والآراء، مما 
يستدعي تعطيل الاجتهاد في القضايا الشائكة والمسائل المثيرة أو 

الخلافية أو الحساسة.
ـرة  ومـن الضـروري للغايـة أن تبقـى الحـوزات العلميـة حُ
ومسـتقلة عـن تأثيـر الحكومـات أو أصحـاب النفـوذ والمال كي 
تتمكن من الإبداع العلمي والفكري؛ فبدون الحرية والاسـتقلالية 
لا يمكن الإبداع والتجديد في الأفكار والمعارف والآراء العلمية. 
ولذلك ركز الإمام الشـيرازي على ضرورة الحفاظ على استقلالية 
الحوزات العلمية وتوفير الحريات لها كي تتمكن من أداء رسالتها 
علـى خير وجه، وأحسـن طريقة، وكي يتمكـن الفقهاء من الإبداع 

والتجديد في مختلف المعارف والعلوم الشرعية والإنسانية.
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منهج التجديد

يتفـق الكثير من الفقهاء والعلماء وأسـاتذة الحـوزة العلمية 
على ضـرورة وأهمية التجديـد في الحـوزة؛ إلا أن إحداث عملية 
التجديـد والتغييـر فـي مناهـج الحـوزة وبرامجهـا يتطلـب الكثير 
مـن الشـجاعة والإرادة والعـزم والتصميم من أجـل تحقيق ذلك، 
خصوصـاً إذا علمنـا أن هناك تياراً قوياً في الحـوزة العلمية يرفض 
أي تجديـد، ويتمسـك بالقديـم ولو كان هذا القديـم قد أصبح من 
ذكريـات الماضـي ولـم يعد له أيـة صلـة بالواقع؛ وهـذا ما يجعل 
البعض يحجم عن ممارسـة التجديد في الحوزة بالرغم من إيمانه 

بضرورة ذلك!
والإمام الشـيرازي بما اتصف به من شـجاعة وجرأة وإدراك 
لأهميـة وضرورة التجديد في الحوزة العلميـة من أجل أن تتمكن 
من التأثير والتغيير الاجتماعي، وكي تسـتطيع أن تواكب متغيرات 
العصـر وتطوراتـه، وقبـل ذلـك فـإن التجديـد والتحديـث حاجة 



مسائل التجديد   

  ١٠٦

أساسـية إذا ما أريد للحوزة العلمية أن تتطور، وأن تمتلك الفاعلية 
المطلوبـة.. لكل ذلك، فقـد انتهج الإمام الشـيرازي مجموعة من 
الخطوات المهمة على طريق التجديد والتطوير في الحوزة العلمية 
بهدف إحداث تغيير نوعي في المسيرة المباركة للحوزة العلمية. 

ويمكـن أن نلخـص أهـم الخطـوات التـي اتبعهـا الإمـام 
الشيرازي في منهجه التجديدي في العناصر التالية:

١- التربية الأخلاقية:

ـز الإمـام الشـيرازي علـى التربيـة الأخلاقيـة والروحية  ركَّ
لتلامذتـه، واعتبـر أن تربيـة الروح وتزكيـة النفس وتهذيبها شـيء 
ضـروري في تربية الإنسـان وخصوصاً عالم الديـن الذي يفترض 

فيه أن يكون قدوة للآخرين.
وقـد اعتمـد درس الأخلاق كأحـد الدروس الأساسـية في 
الحـوزات التـي أنشـأها الإمـام الشـيرازي؛ وذلك مـن منطلق أن 
طالـب العلم كما يحتاج إلى التربيـة العلمية والفكرية يحتاج أيضاً 

إلى التربية الروحية والأخلاقية.
يقـول الإمـام الشـيرازي: «يجـب أن تتهذب النفـوس حتى 
يكـون طلاب العلـوم الدينية أسـوة ونماذج لعصرهـم لأن فضيلة 
الإنسـان إنمـا هي في طهـارة النفـس وتزكيتهـا، والإسـلام الذي 
 K وصل إلينا إنما كان من أثر الفضائل النفسـانية للنبي الأكرم
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والأئمـة الطاهريـن A لأن أي قائد إسـلامي يجـب أن يتحلى 
بأكبـر مـا يمكن من الخلق الرفيـع والمعاملة العطوفـة المحببة مع 
الناس لكي يجلبهم إلى نور الإسـلام، أو يبقيهم في الإسـلام؛ فإن 
أفضل وأسـهل وأسـرع وأعمق العوامل لـزرع المحبة في القلوب 

هي الأخلاق الفاضلة والمعاملة الإنسانية العطوفة مع الناس»(١).
وقد كان الإمام الشـيرازي بنفسـه مدرسـة أخلاقية وروحية 
ف عن سماحته  رِ مما انعكس على تلامذته وتلامذة تلامذته؛ فقد عُ
J أنـه كان يتصف بمكارم الأخـلاق؛ بل كانت أخلاقه مضرب 
المثل للخاص والعام. فهو شـديد التواضـع، يحترم الجميع، دائم 
الابتسـامة، يعفـو عمن أسـاء إليـه ويصفح، يـوزع نظراتـه إلى كل 
جلسـائه، ويبـدي اهتمامه بجميـع زائريه، إذا زرته مـرة رغبت في 
زيارته كل مرة.. هذه الأخلاق الفاضلة والراقية كانت خير وسـيلة 

لتربية تلامذته وطلاب حوزاته.
وبالإضافة إلى ذلك، كان يدرس درس الأخلاق في حوزاته 
ومدارسه، وذلك من أجل تربية طلاب العلوم الدينية على الأخلاق 
الفاضلة وتزكية نفوسـهم؛ فالحوزات مدرسـة للتربية والتعليم في 

آن واحد.

(١) دور الحوزات العلمية في بناء المجتمع، السيد محمد الشيرازي، الطبعة 
على  الشيرازي  الإمام  موقع  من  مأخوذ  ١٩٩٣م.   - ١٤١٤هـ  الثانية 

www.alshirazi.com :الإنترنت
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٢- المزاوجة بين العلم والعمل:

يعتقـد الإمام الشـيرازي ضرورة الجمع بيـن العمق العلمي 
والنشاط العملي، فالعلم ما هو إلا وسيلة من أجل العمل، والعالم 
يجب عليه أن يكون عاملاً، وإلا فالعالم من دون عمل يُعد مقصراً 
عن القيام بواجباته ومسؤولياته الشرعية. فالعالم يتعلم من أجل أن 
يعمل، لا من أجل أن يجمد العلم في رأسه ويحتفظ به لنفسه فقط، 

فزكاة العلم تعليمه.
وفـي الوقت الـذي كان يدعو فيـه الإمام الشـيرازي طلاب 
الحـوزة العلميـة إلـى التملي من العلـم حيث ير￯ أنـه «يلزم على 
العالم أن يسـتمر فـي التملي من العلم الإسـلامي، فـإن العلم من 
المهـد إلـى اللحـد، ولعل العلوم الإسـلامية تشـتمل علـى مليون 
مسـألة. فعلـى العالـم أن يسـتمر في مدارسـة الكتـب ومطالعتها، 
والتملـي من هذا المعين الـذي تنتهي الأعمار ولا ينتهي»(١) إلا أنه 
 :J أن على العالم أن يعمل بكل ما يسـتطيع.. يقول ￯أيضـاً يـر
«ينبغي للعالم أن يكون ذا نشـاط دائم، في مختلف شـعب الحياة، 
فـلا يهدأ ليل نهار في التعليم والتزكيـة، والتربية، والبناء، والعمل. 
كما ينبغي له تنشيط الناس بصورة مستمرة، حتى يكون شعباً واعياً 
عارفـاً بالمسـؤولية لا يفتأ يصلح ويعمل ويبني ويكدح. والنشـاط 
 - بغداد  أسعد،  مطبعة  الشيرازي،  محمد  السيد  البلاد،  في  وكلائنا  إلى   (١)

العراق، الطبعة الأولى ١٣٩١هـ، ص١٥.
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الدائم هو الذي يتمكن أن يتقدم بالمسلمين إلى الأمام»(١).
وهكـذا كان الإمـام الشـيرازي يربـي طلابـه وتلامذته على 
المزاوجـة بين العلم والعمل، وكان كثيـراً ما يحث طلاب الحوزة 

على أهمية التبليغ والعمل الاجتماعي ويشجعهم على ذلك.
والإمام الشـيرازي بنفسـه زاوج بين العلم والعمل، فقد كان 
غزير العلم، موسـوعي المعرفة، وفي الوقت نفسه كان كثير العمل 

والنشاط، وهذا ما انعكس أيضاً على تلامذته وطلابه.
ومن المؤسف حقاً أن تجد في حوزاتنا العلمية من لا ير￯ أن 
مـن وظيفة العالم الديني أن يعمل أعمالاً اجتماعية أو ثقافية بحجة 
أن العمل لا يتناسـب مع شـرف العلم! وقد انتقد المرحوم العلامة 
الشـيخ (محمد جـواد مغنية) بمـرارة هذه العقلية السـطحية بقوله: 
«في النجف وقم علماء موهوبون يبذلون جهوداً مضنية لا تقل عن 
جهود المكتشـفين والمخترعين من علماء الطبيعة، ولكن ما زالت 
عقليـة أفلاطون وأرسـطو تسـيطر، وتقول هـذه العقليـة: إن العلم 
يطلـب كغاية لأنه شـريف وفضيلة بذاتـه، وأنه في واقعـه وحقيقته 
تأمل عقلي خالص، وتفلسـف نظري بحـت، وأن المحقق المدقق 
هـو من يتقـن الحـوار والجـدال، ويفحم مـن يعارض رأيـه وقوله 
بالأقيسـة المنطقية والإلزامات العقلية، أما التطبيق العملي وخدمة 

الحياة وحل مشكلاتها، فيأتي على الهامش، بل لا وجود له.
(١) نفس المصدر السابق، ص١٠١.
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احتقـر أفلاطون وأرسـطو ومـن علـى فلسـفتهما، احتقروا 
العمل ونفروا منه لأنه بشتى أنواعه عار يختص بالعبيد، والشريف 
من يحيا حياة الفراغ والبطالة ويعفيه الأرقاء من كل جهد جسدي، 
وإذن فلـم يبـقَ للعلـم الأعلى أيـة ثمـرة إلا مجرد النظـر والتفكير 
والتعمـق في التحليل، وأية محاولة لاختبار صحة الفكرة في عالم 

التطبيق والعمل تهوي بالعلم إلى الأسفل!
ومـن جملة ما قـرأت أن المخترع في العصـور القديمة كان 
يخفـي مخترعاتـه حرصاً علـى أن يذكره النـاس بأنـه عالم نظري 
لا عملـي، لأن العمـل عيـب مـن شـؤون الأرقـاء. وأيضـاً قرأت 
أن أفلاطـون غضـب غضبـاً شـديداً على عالـم رياضـي لأنه طبق 
ميكانيكيـاً مسـألة هندسـية نظرية، وقال له: شـوهت جـلال العلم 

وهبطت بالعقل إلى العمل الذليل!
والآن قـد ذهب عصـر التجريـد والترفع عـن العمل، وجاء 
عصـر المصانـع والأنابيب، وأصبح العمل شـعار الشـرفاء بعد أن 
كان عنواناً للأرقاء، وآمن العلماء والفلاسفة في هذا العصر بأن أية 
فكرة لا تخدم الإنسان وترفع من حياته وتحل مشكلة من مشكلاته 

فهي مجرد وهم وخيال»(١).
ومما لاشك فيه، إن ابتعاد علماء الدين عن التصدي لقضايا 
(١) تجارب محمد جواد مغنية بقلمه، إعداد: عبدالحسين مغنية، دار الجواد، 

بيروت - لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م، ص٥٢.
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المجتمـع يؤدي إلى انفصام المجتمـع عن الحوزة، وهو ما يترتب 
عليه آثار خطيرة ومدمرة على مستقبل التوجه الديني في المجتمع. 
ولذلك ير￯ الإمام الشـيرازي -وغيره من الفقهاء المجددين- أن 
مـن الضـروري التركيـز لطـلاب الحـوزة علـى التصـدي لقضايا 
المجتمع، وحل مشـاكل الناس، والجمـع بين العلم والعمل. وقد 
اعتمد الإمام الشيرازي في حوزاته على تدريب الطلاب على القيام 
بأعمال مختلفة من أجل أن يروضوا أنفسـهم على العمل، وتحمل 

المسؤوليات، جنباً إلى جنب الاهتمام بكسب العلم والمعرفة.
٣- استحداث دروس جديدة:

مـن أهم الخطـوات التي طبقهـا الإمام الشـيرازي في الحوزة 
العلمية هو العمل على تطوير المناهج الحوزوية، حيث بقيت مناهج 
الحـوزة لفترة طويلة لـم تطالها يد التجديد والتطوير، كما أن الحوزة 

. العلمية لم تستفد من العلوم الحديثة في مناهجها إلا مؤخراً
ومن أجل تطوير المناهج الحوزوية أضاف الإمام الشيرازي 
إلى الـدروس المتعارف عليها في الحـوزة مجموعة من الدروس 

الجديدة مثل:
١- علوم القرآن الكريم.

٢- التاريخ الإسلامي.
٣- الاقتصاد.
٤- السياسة.
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٥- العقائد.
٦- نهج البلاغة.

٧- الثقافة الإسلامية.
٨- تعليم اللغات الحية كالإنجليزية والفرنسية… وغيرهما.
وقـد أحدث إدخـال هذه الـدروس الجديـدة والحديثة إلى 
مناهـج الحوزة تغييراً نوعياً في تأهيل الطـلاب علمياً وعملياً، مما 
يمكنهـم من التفاعل مع الطبقات المثقفـة في المجتمع، والتفاعل 
مع الثقافة المعاصرة، والإجابة على مختلف الإشكاليات الجديدة 

التي تطرح في وقتنا المعاصر.
ن الإمـام الشـيرازي من جعل طـلاب الحوزة  وبذلـك تمكَّ
العلمية يجمعون بين العلوم الحوزوية وثقافة العصر. وهذا الجمع 
مهم وضروري جداً لعالم الدين في هذا العصر، إذ لا يصح أبداً أن 
يكون عالم الدين منعزلاً عن ثقافة وفكر العصر؛ بل يجب استيعاب 
ثقافة العصـر كي يتمكن من تأصيل الثقافة الجديدة بما يمتلك من 
رؤية شـرعية، وكي يسـتطيع التفاعل إيجابياً مع ثقافة أهل عصره؛ 
وإلا فإن الجمود والانغلاق يؤدي إلى الانفصام وربما الطلاق بين 

علماء الدين وأهل العصر، وهو ما لا يحبذه أحد من العلماء.
٤- فهم العصر:

ينبغـي لعالم الدين أن يفهـم عصره، ويعيش زمانه، ويتفاعل 
مع قضايا مجتمعه وأمته، ولن يستطيع ذلك إلا عندما يكون منفتحاً 
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علـى الثقافة المعاصرة، ومتفاعلاً مع قضايـا الحاضر، ولديه رؤية 
استشـرافية للمسـتقبل. أما من يعيش منغلقاً عـن تطورات عصره، 
وغيـر متابع لمتغيرات زمانه، فإنه سـيكون فـي واد، ومجتمعه في 

واد آخر.
الإمام الشـيرازي (قدس سـره الشـريف) كان يـر￯ أن على 
العالـم أن يعرف منطق العصر، وأن يتابـع متغيرات الزمان.. يقول 
ما نصه: «لكل قطر، ولكل زمان، ولكل أمة منطق خاص، إن عرفه 
العالم تمكن من القيام بالشـؤون الإسـلامية، وإن لم يعرفه العالم 
كانـت النتيجـة الضمور والفشـل. فعلـى العالم أن يتعلـم المنطق 
: إذا عـرف العالم الأمـور الاقتصادية  الملائـم لحـل مهمته، مثـلاً
الإسـلامية، حسـب ما هو مذكور في كتاب الشرائع وشرح اللمعة 
والمكاسـب لكنه لم يعرف النشـاطات الاقتصادية في زماننا هذا، 
مـن بنـوك وتأمين وبورصة وما أشـبه، كيف يتمكـن أن يجيب عن 
مئات المسـائل التي توجه إليه بهذه الشـؤون؟ فإنه سواء لم يجب 
عنهـا أصـلاً، أو أجـاب بأجوبـة غيـر ملائمـة للعصر كان الفشـل 

المحتم»(١).
وبذلك سـنصبح خارج التاريخ، وميتين بيـن الأحياء عندما 
نضع الأسـاليب التي ننتهجها، والأفـكار التي نحملها في إطار من 

الأجواء البعيدة عن الواقع المعاش.
(١) إلى وكلائنا في البلاد، السيد محمد الشيرازي، ص٣٠.
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وبالفعل فإن بعضاً من علماء الدين أصبحوا خارج التاريخ، 
ولا يعرفون شـيئاً عن التطور، وكيفية اسـتخدام وسـائله، وبالفعل 
فإن الإنسـان لا يلبث أن يتحول إلى كائـن غريب عندما لا يواكب 
تطورات العصر. فالتطور ليس معناه قراءة الكتب والجرائد فالحياة 
أسـرع من ذلك بكثير، ولذلك فإن الواحد منا قد يتحول إلى رجل 
غائـب عن عصره، لا يمكنـه القيام بأي عمل، ولا تربطه مع عصره 
أية لغة تفاهم، ونحن نربأ بأنفسنا أن نكون من هذا النوع، خصوصاً 
وأننـا نمتلـك هـذا الديـن المرن الـذي يمكنـه التكيف مـع جميع 
الظـروف، وتلبيـة احتياجات العصر، ومماشـاة التطـور مهما كان 

.(١) سريعاً
ولأهميـة أن يعيـش علماء الديـن وطلاب الحـوزة العلمية 
الإمـام  كان  يعايشـونه  الـذي  الزمـان  ويفهمـوا  العصـر،  قضايـا 
الشيرازي يحث تلامذته وطلابه على متابعة كل جديد، والاهتمام 
بقضايا المسـلمين، والتصدي لقضايا المجتمع، والعمل على حل 

المشكلات، وإيجاد البدائل، وعدم الاكتفاء بالنقد السلبي.
فعالم الدين -من منظور الشـيرازي- يجـب أن يفهم منطق 
العصر، ويسـتوعب المتغيرات، ويقرأ الثقافة المعاصرة كي يمكنه 

التفاعل الإيجابي مع تطورات الزمان، ومتغيرات الأفكار.

(١) المعهد الإسلامي بين الأصالة والتطوير، السيد محمد تقي المدرسي، دار 
النخيل، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م.
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الخلاصة

لقـد اسـتطاع الإمـام الشـيرازي (رضـوان اللَّه عليـه) بهذه 
الخطـوات المهمة على طريق التجديـد والتطوير أن يحدث تغييراً 
نوعيـاً في الحـوزات العلمية التي أسسـها، وأن يربي فيها جيلاً من 
تَّاب المتميزين والمسـتنيرين  المجتهدين والعلماء والخطباء والكُ
الذين أسـهموا بفاعلية في تنشـيط المناشـط الثقافيـة والاجتماعية 
والدينيـة، مما كان له أكبر الأثر في تنمية التدين في المجتمع، وفي 
زيادة مسـاحة التواصل مع الشرائح المثقفة، وفي مضاعفة التفاعل 

مع قضايا العصر ومتغيراته.
فالمطلـوب من عالم الدين فـي هذا العصر، وفي كل عصر، 
أن يتعامل مع قضايا عصره بدل أن يهرب إلى مشـكلات الماضي، 
نظّـر لمسـائل زمانـه بـدل أن يُجهـد نفسـه لمسـائل زمان قد  وأن يُ
انقضى، وأن يتفاعل مع جيله من الأحياء بدل التفاعل مع الموتى، 
وأن ينفتـح على العصر بدل أن ينغلق على نفسـه؛ فالعالم هو مرآة 
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النـاس، ويفترض فيه أن يكون الموجه والقائد والرائد للمجتمع.. 
وهـذا مـا يتطلـب منـه أن يؤهـل نفسـه علميـاً وعملياً علـى أرقى 
المسـتويات، وأفضـل الدرجات.. ولاشـك أن هـذه مهمة صعبة 

لكنها ليست مستحيلة بالتأكيد.



الفصل الخامسالفصل الخامس

مسألة التجديد في المرجعية الدينية





التجديد في المرجعية الدينية   

١١٩   

التجديد في المرجعية الدينية

مـرت مؤسسـة (المرجعيـة الدينيـة) عنـد الشـيعة بمراحل 
مختلفـة، وأخـذت تتطـور تبعـاً لتطور الزمـان والمكان، وتوسـع 
الحاجـات والأهداف، حتـى أصبحت اليوم لها مـن التأثير والقوة 
مـا لا يمكـن لأحد تجاهلـه، إلا أن ذلك لا يعني أنهـا لا تعاني من 
نواقـص وثغرات ونقاط ضعف. فبالرغم مـن أن المرجعية الدينية 
كجهاز وكيان ومؤسسـة تمتلك الكثير من عناصر القوة والتأثير إلا 
أنها في الوقت نفسه بحاجة مستمرة للتطوير والتجديد والتحديث 
إذا مـا أريـد لها أن تحافظ علـى قوتها، وأن تنمي مـن قدرتها على 
مواكبـة المتغيرات المتسـارعة، والتطورات المتلاحقـة في حياتنا 

المعاصرة.
والمجـددون والمصلحـون مـن الفقهاء العظـام كانوا على 
طول التاريخ يسـعون مخلصيـن لتطوير المرجعية، وهذا ما جعلها 
تتطور باسـتمرار، إذ لم يكن كيان (المرجعيـة الدينية) موجوداً في 
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الماضـي كما هو عليه الحـال الآن حيث تطور كثيراً بمرور الزمن، 
وفي أكثر من بعد وجانب واتجاه.

ولأن مؤسسـة (المرجعيـة الدينيـة) كأي شـيء آخـر يمكن 
التجديد والتطوير في آلياته ووسـائله وأدواته فهو قابل بالتالي إلى 
الكثيـر من التطوير والتجديد؛ لأن مثل ذلك ليس شـيئاً ثابتاً بل هو 
خاضـع للمتغيرات، ويجب أن تواكـب المرجعية الدينية ذلك كي 

تتمكن من مواكبة متغيرات العصر وتطوراته.
ونتيجة طبيعية للتطور الهائل في مختلف العلوم والمعارف، 
وما تولَّد عن ذلك من إشـكاليات جديدة، وواقع متشابك ومعقد، 
فـإن مـن الطبيعي أيضـاً أن تتطور الوسـائل والأسـاليب فـي كيان 
(المرجعيـة الدينيـة) كي تتمكن من الاسـتجابة لتحديـات العصر 

ومتطلباته.
وقد سـعى العديد مـن كبار المراجع إلى تطويـر (المرجعية 
الدينيـة) بما يتناسـب مـع متطلبـات المرحلة الراهنـة، وبما يخدم 
أهداف الإسـلام وقضايا المسلمين. ويُعد الإمام الشيرازي واحداً 
من أبـرز الفقهاء الكبـار الذين حملـوا راية التجديـد والتطوير في 
مؤسسـة (المرجعيـة الدينيـة) وذلك انطلاقـاً من معرفة سـماحته 
بالمخاطر والتحديات التي تواجه الإسلام والمسلمين، واحتكاكه 
الدائـم بالواقـع الخارجـي، وقربـه من النـاس، ومعرفتـه بآلامهم 
وآمالهم… ولذلك ير￯ سماحته أنه لا يمكن للمرجعية الدينية أن 
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تؤدي وظائفها وتقوم بواجباتها بنفس الأساليب والأدوات المتبعة 
فـي الماضـي، بل لابـد لها أن تطـور من أسـاليبها وأدواتهـا، وأن 
توسـع من أهدافهـا وصلاحياتها. فالمرجعية بمـا أنها القائد للأمة 
والموجه لها والمرشـد لمسـيرتها يجب أن تتطـور بما يمكنها من 

القيام بمسؤولياتها وواجباتها.
وقـد كتب الإمـام الشـيرازي (رضـوان اللَّه عليـه) أكثر من 
كتـاب عـن (المرجعيـة الدينية) أوضـح فيها رؤيته حـول وظائف 
المرجعية وواجباتهـا، وواجبات الأمة تجاههـا، وأهمية التواصل 
والتفاعـل بيـن المرجعيـة والأمـة. فالإمـام الشـيرازي لا يحصـر 
مسـؤولية المرجع في الإفتاء والقضـاء كما ذهب إلى ذلك جماعة 
مـن الفقهـاء؛ بل يـر￯ -بالإضافـة إلى ذلـك- مسـؤوليات ثقافية 
واجتماعيـة واقتصادية وسياسـية تقع على عاتـق المرجع الديني. 
فالمرجعيـة -بنظـر الإمام الشـيرازي- هي القائد للأمـة، وبالتالي 
تتحمل مسـؤوليات ضخمة في إدارة المسـلمين، ونشـر الإسلام، 

والعمل على استعادة دوره في الحياة العامة.
وطبعاً قد يحول الواقع السياسي عن قيام (المرجعية الدينية) 
بمسـؤولياتها وواجباتهـا كما هو واضح في بعض فتـرات التاريخ 
مما يضيق من قدرة (المرجعية الدينية) على القيام بكافة واجباتها. 
ومما لاشـك فيه أن هذا يشـكل أحد العوامل الرئيسة في انعزال أو 
عزل (المرجعية الدينية) في بعض الفترات التاريخية نتيجة لسيطرة 
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الدكتاتورية والاستبداد على الأمة، وما مارسه ويمارسه المستبدون 
 ￯على طول التاريخ من أجل فرض القهر والاضطهاد ضد كل القو
الفاعلة والناشطة في المجتمع والتي من أبرزها (المرجعية الدينية) 
أما عندما تسـمح الظروف السياسية للفقهاء الأعاظم (رضوان اللَّه 
) بالتحرك والنشـاط نجـد أن هناك نشـاطاً ملحوظاً  عليهـم جميعاً
وربمـا تحـركاً غير عادي في مؤسسـة (المرجعيـة الدينية) كما هو 

مسجل في بعض الانعطافات التاريخية.
وعليه، فقـدرة المرجعيـة الدينية على التحرك والنشـاط قد 
يتسـع وقـد يضيق تبعاً لظـروف كل مرحلـة، وفترة زمنيـة. كما أن 
لشـخصية المرجع نفسـه، ولقناعاتـه الفقهية والثقافية والسياسـية 

دوراً مؤثراً في تحديد مسيرة المرجعية ومسارها.
وقد تميزت مرجعية الإمام الشيرازي (قدس سره الشريف) 
بالنشـاط والحيويـة والفاعلية والحركية، وهذا مـا جعل لمرجعيته 
تأثيـراً ملحوظاً وقوياً في السـاحة الإسـلامية. حيـث تمكنت هذه 
المرجعية في فترة ليسـت بالطويلة مـن إحداث موجة ثقافية واعية 
في الأمة، ومن تنمية رشيدة في الوعي والعمل السياسي، ومن تربية 
جيل مـن العلماء والمثقفين والمفكرين، ومن اسـتقطاب شـرائح 
واسـعة في الساحة الإسـلامية وبالخصوص في بلدان الخليج… 
وهـو ما انعكس بدوره على صياغة المجتمع والأمة بشـكل جديد 

ومختلف عما كان عليه في الماضي القريب فضلاً عن البعيد.
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لقد كانت مرجعية الإمام الشـيرازي مرجعية فاعلة وناشـطة 
وهـذا مـا مكنها مـن التأثير الاجتماعـي، بالرغم مما مـرت به هذه 
المرجعية الرائدة من إشـكاليات واسـتفهامات وضغـوط مختلفة 
العلميـة  الشـيرازي  الإمـام  ومؤهـلات  نشـاط  أن  إلا  ومتنوعـة، 
والعمليـة قـد جعلتـه يتجاوز مختلـف الحملات والضغـوط التي 

تعرض ويتعرض لها -عادة- كل مصلح ومجدد.
ولـم يقتصر الأمـر على تجـاوز الأفعال السـلبية التي كانت 
موجهة ضد مرجعية السـيد الشيرازي بل استطاعت هذه المرجعية 
أن تقـوم بصنـع الأفعال بدلاً من التركيز علـى ردود الأفعال، لأنها 
كانـت تمتلك رؤيـة متكاملة لمـا يجب أن تكون عليـه (المرجعية 
الدينيـة) فـي هـذا العصـر. أضـف إلـى ذلـك أن شـخصية الإمام 
الشـيرازي لـم تكـن شـخصية عاديـة؛ بل كانـت شـخصية متميزة 
ومبدعة بكل المقاييس، وربما هذا يفسـر لنـا أيضاً أنها كانت على 

الدوام شخصية مثيرة للجدل!
وإذا كان الإمـام الشـيرازي قـد رحل مـن هذه الدنيـا الفانية 
إلـى دنيا الخلود والبقاء إلا أن ما تركه للأمة من آثار علمية وعملية 

سيبقى ما بقي للدنيا خلود.
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كان للمراجـع العظـام علـى طـول التاريـخ دور مؤثـر فـي 
حفـظ الإسـلام وأحكامـه، وصيانة الأمة مـن التأثـر بالانحرافات 
الفكريـة والثقافية، وتقوية التدين فـي المجتمع، ومقاومة حملات 
التغريب والعلمنة والتضليل، والوقوف ضد الغزاة والمسـتعمرين 
والمسـتبدين… وفـي كل ذلك يحكـي لنا التاريخ قصصـاً بطولية 
لجهـاد وتضحيات المراجع والفقهاء العظـام (رضوان اللَّه عليهم 

أجمعين).
وبمـا أن للمرجعيـة الدينيـة موقعية متقدمة فـي توجيه الأمة 
وقيادتهـا والتأثير فيهـا؛ ولذلك فهي تتحمل مسـؤوليات ضخمة، 
المخاطـر  ازدادت  كلمـا  ضخامـة  المسـؤوليات  هـذه  وتـزداد 
والتحديـات التـي تواجـه الأمة الإسـلامية وبالخصـوص في هذا 
العصر حيث يواجه المسـلمون تحديـات جديدة لم تكن موجودة 
من ذي قبل. كما يضاعف من مسؤولية الفقهاء والمراجع والعلماء 
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في مواجهة تلك التحديـات والمخاطر والعمل على تجاوزها بما 
يضمن حفظ الإسـلام الأصيل من التشـويه والتزويـر والتحريف، 
وبمـا يحافـظ علـى روح التدين وجوهـره عند الأجيـال الحاضرة 

والقادمة.
والفقهاء مجمعون على ضرورة حفظ قيم الإسلام وأحكامه، 
وتقويـة التدين في البنيـة الاجتماعية، ومقاومـة كل انحراف مهما 
كان شـكله أو لونه؛ وإن كانوا يختلفون على مقدار سـعة مسؤولية 
المراجـع والفقهـاء. ويعـود هـذا التبايـن للاختـلاف فـي المباني 
الفقهية تجاه مسألة (ولاية الفقيه) ومقدار سعتها وضيقها، وكذلك 
مسـألة (وحـدة المرجعيـة والقيـادة) أم الفصـل بينهمـا، وفي كل 
ذلك آراء ونظريات متباينة -لسـنا الآن بصدد البحث فيها- ولكن 
مـا يجب قوله هنـا: إن الجميع يتفق على أهميـة الحفاظ على قيم 
وتعاليم الإسـلام، والوقوف بوجه الانحرافـات العقدية والفكرية 

ومقاومتها؛ وإن اختلفت الآراء حول وسائل تحقيق ذلك.
وير￯ الإمام الشيرازي -كما ذهب إلى ذلك أيضاً جماعة من 
 ( الفقهـاء- أن تكليف المرجع هو (إدارة المسـلمين، دينياً ودنيوياً
وهـذا ما يجعـل من المرجع يتحمل مسـؤوليات كبيـرة وواجبات 
عديـدة؛ لأن إدارة المسـلمين من الناحية الدينيـة والدنيوية يتطلب 
القيام بأداء الكثير من المسـؤوليات الضخمة والتي يوجزها الإمام 

الشيرازي في عشرين بنداً وهي:
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١- أجوبة المسائل.
٢- الإفتاء.

٣- إرشاد الناس.
٤- الدعوة إلى الإسلام.

٥- الأمر بالمعروف.
٦- النهي عن المنكر.

٧- تأليف الكتب.
٨- تنظيم الحوزة العلمية.

٩- بعث الوكلاء.
١٠- الإصلاح بين الناس.

١١- إرسال المبشرين.
١٢- جمع الأموال وتوزيعها.

١٣- ترفيع مستو￯ المسلمين.
١٤- القضاء.

١٥- الحيلولة بين الظالم والمظلوم.
١٦- التحفظ على قوانين الإسلام.

١٧- الوقوف دون تسرب الأفكار الباطلة.
١٨- رد المظالم.

١٩- قضاء حوائج الناس.
٢٠- حفظ البلاد الإسلامية من الأعداء(١).

(١) المرجع والأمة، السيد محمد الشيرازي ص١٢.
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ومما سـبق يتضح أن الإمام الشـيرازي ير￯ أن مسـؤوليات 
المراجـع العظـام هـي مسـؤوليات واسـعة وكبيـرة وضخمة، ولا 
تنحصر في الإفتاء وأجوبة المسـائل الشـرعية، ولا بالقضاء.. وإن 
كان هذا شـيئاً مهماً في واجبات المراجع ومسـؤولياتهم الشرعية؛ 
بل إن مسـؤولياتهم تتسع باتسـاع أهداف الإسلام وغاياته، وبسعة 
التحديـات والمخاطر التـي تواجه الأمة. فالمرجعيـة -في مفهوم 
عقديـة،  ومسـؤوليات  فقهيـة،  مسـؤوليات  تتحمـل  الشـيرازي- 
ومسـؤوليات ثقافية، ومسـؤوليات فكرية، ومسؤوليات اقتصادية، 
ومسـؤوليات اجتماعيـة، ومسـؤوليات سياسـية… إلـخ. وبعبارة 
أخر￯: تتحمل المرجعية مسـؤولية الحفاظ على الإسـلام وإدارة 
المسـلمين، وهـذا يتطلب -فيمـا يتطلب- مـن المرجعية أن تضع 
مشـروعاً واضح المعالم لإدارة المسـلمين تتحـدد فيه الأولويات 
والأهداف، وترسم فيه الوسائل والأدوات لتحقيق تلك الأهداف. 
كمـا يتطلـب أن يكـون عنـد المرجعيـة جهـاز إداري منظـم يـدار 
بأحدث الوسـائل الإدارية الحديثة كي تتمكن المرجعية الدينية في 
هـذا العصر المتطور من إدارة المسـلمين؛ وإلا فإن الاقتصار على 
الطـرق القديمة في إدارة المرجعية لا يسـتطيع أن يحقق الأهداف 

الكبيرة التي تسعى المرجعية الدينية من أجل تحقيقها.
الإمـام الشـيرازي J كان يحمـل مشـروعاً للأمـة يتمثل 
-كمـا أوضـح ذلـك فـي الكثير مـن كتبـه- فـي اسـتنهاض الأمة 
حضاريـاً، والعمل على عودة الإسـلام إلى الحياة العامة، ومقاومة 
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الانحرافات العقدية والفكرية والثقافية والسياسـية، وتنمية التدين 
فـي السـاحة الاجتماعيـة، واسـتقطاب الشـباب والمثقفيـن إلـى 

الدين… وغير ذلك كثير.
ومن أجل تحقيق تلك الأهداف كان للإمام الشيرازي تصور 
واضـح للعمل المرجعي؛ فقد كتب كتاباً إلى الوكلاء تحت عنوان 
(إلى وكلائنـا في البلاد) أوضح فيه ما يجب على الوكلاء القيام به 
من أعمال لخدمة الدين والمجتمع. كما أوضح في كتابه (المرجع 
والأمة) مسـؤوليات المرجع وواجباتـه وحقوقه، كما بيَّن فيه أيضاً 
تكليـف الأمة تجاه المرجـع، وتكليف المرجـع تجاههم، وأهمية 

التفاعل بين المرجعية والأمة.
وفي كتاب ثالث أسـماه (الحاجة إلـى علماء الدين) أوضح 
فيـه ما يجب على العالـم أن يتصف به من أخلاقيات وسـلوكيات 
ـنة وسـوية، وأهمية وضرورة الحاجة إلى علماء الدين لخدمة  سَ حَ
ل فيه القول حول مسؤوليات علماء  الإسـلام والمسلمين، كما فَصَّ

الدين وواجباتهم.
يَّنَ  وفـي كتاب رابع أسـماه (إلى أبنائنا في البـلاد الأجنبية) بَ
فيـه ما يجب على الشـباب الذيـن يذهبون إلى الدراسـة أو العمل 
في البلاد الغربية أو الشـرقية القيام به من أعمال ومسؤوليات، كما 
أوضـح فيه كيفية المواءمة بين متطلبات الإسـلام الذين هم أتباعه 

وبين أجواء تلك البلاد التي لا تمت إلى الإسلام بصلة.
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وفـي كتـاب خامس أسـماه (نحو يقظـة إسـلامية) يضع فيه 
خطة شـاملة للعمل من أجل تحضير المسلمين للتقدم السريع كما 

عبَّر سماحته عن ذلك في مقدمة الكتاب.
ولـم يقتصـر الإمام الشـيرازي علـى تلك الكتـب؛ بل كتب 
فـي كل المجالات، وإلى كل الشـرائح والطبقات، وعلى مختلف 
الأصعدة والمسـتويات… وفي كل موضوع ومسـألة يضع الإمام 
الشيرازي تصوراً واضحاً للعمل، وخطة محكمة ترتكز على نقاط 
محددة؛ فالإمام الشـيرازي (رضوان اللَّه عليه) كان صاحب نظرية 
ورأي فـي مختلـف الجوانـب الحياتية مـن الاجتمـاع والاقتصاد 
والسياسـة والثقافـة والفكـر والبيئة.. وهـذا ما جعل مـن مرجعية 

الإمام الشيرازي مرجعية متميزة ومجددة ومتجددة على الدوام.
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مشروع التجديد في العمل المرجعي

لم يكتفِ الإمام الشـيرازي (رضـوان اللَّه عليه) ببلورة رؤية 
واضحـة للعمل المرجعي، بل إنه كان صاحب مشـروع عملي في 
المرجعية الدينية؛ فقد اتسـمت مرجعية الإمام الشـيرازي بالنشاط 
الدائم، والعمل المتواصل، والإبداع الخلاّق، والتجدد المسـتمر، 

والفاعلية المركزة.
ويمكننا أن نلخص أهم سمات المشروع العملي الذي سار 

عليه الإمام الشيرازي في العمل المرجعي بالعناصر التالية:
١- مأسسة الأعمال:

يؤمن الإمام الشيرازي بضرورة مأسسة الأعمال كي تستطيع 
القيـام بدورهـا وخصوصـاً فـي هـذا العصـر؛ عصر المؤسسـات 
الكبـر￯، والتجمعـات القويـة، والتكتلات العملاقـة. أضف إلى 
ذلـك ضخامـة التحديـات التي تواجـه المجتمعات المسـلمة مما 
يسـتدعي إحداث نقلة نوعيـة في الجهاز المرجعـي، وتحويله من 
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أعمـال فردية محـدودة إلى أعمـال ترتكز على العمل المؤسسـي 
المنظم.

وهـذا بالضبط ما قام به الإمام الشـيرازي حيث انتقل بجهاز 
ومؤسسـة (المرجعيـة الدينية) من القيام بأعمـال محدودة ويغلب 
عليهـا الطابـع الفردي إلى القيـام بأعمال كبيرة ترتكـز على العمل 

المؤسسي المنظم والحديث.
فالإمام الشـيرازي كثيراً مـا يدعو علماء الديـن إلى ضرورة 
الاهتمـام ببناء المؤسسـات، حيث يقول ما نصـه: «على العالم أن 
يهتم لبناء المؤسسات بمختلف أشكالها، كالمؤسسات الدينية من 
قبيل المساجد والمدارس، والمؤسسات الصحية كالمستوصفات، 
والمؤسسـات الاجتماعيـة كـدور العجـزة، والمؤسسـات المالية 
كالبنـوك.. إلـى غيرها، فإن لتأسـيس المؤسسـات فوائد جمة مثل 
التفـاف النـاس حـول الدين، وقضـاء حوائج الناس التـي هي أهم 
الأمور الإسـلامية، وسيطرة الإسلام على المجتمع، فإن المجتمع 
منقـاد إلـى مـن يقـوم بحاجتـه، بالإضافـة إلى أنـه كلما توسـعت 
المؤسسـات الإسلامية تقلصت المؤسسات غير الإسلامية، سواء 
كانت مؤسسـات ضد الإسلام كمؤسسـات التبشير، أو مؤسسات 
حيادية كالمؤسسات التي يقوم بها الناس لأجل التجارة أو لمجرد 

الخير والنفع»(١).
(١) إلى وكلائنا في البلاد، السيد محمد الشيرازي، ص١٨.
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وقد قام الإمام الشـيرازي شـخصياً وكذلك تلامذته وطلابه 
وأتباعه بتأسـيس العديد من المؤسسات وفي مختلف المجالات، 
وتعتبر مرجعية الإمام الشـيرازي من أنشط المرجعيات المعاصرة 
يْدَ أنك أينما توجهت بوجهك ستجد أن  في تأسيس المؤسسات، بَ
هناك العديـد من المؤسسـات التابعة لمرجعية الإمام الشـيرازي. 
فَ عن سـماحته J اهتمامه الشـديد ببناء المؤسسـات،  رِ فقـد عُ
وكذلـك تحريـض وتشـجيع تلامذتـه وطلابـه بضـرورة تأسـيس 
المؤسسـات، سـواء كانت مؤسسـات ثقافية أو اجتماعيـة أو دينية 
أو سياسـية أو اقتصادية… وغير ذلك من أنواع المؤسسـات، وهو 
مـا أ ثمر الكثير من المؤسسـات المختلفة والمتنوعة وفي مختلف 

البلدان والمجتمعات المسلمة.
٢- تنوع المشاريع:

ظ أن مشاريع الإمام الشيرازي ومؤسساته تتسم بالتنوع  يُلاحَ
والكثـرة، فهـي لـم تقتصر على جانـب واحد بل شـملت مختلف 
الجوانـب، وينبـع هـذا التنـوع من طبيعـة تنـوع الحياة، فـإذا أردنا 
استيعاب جميع جوانب الحياة لابد من مشاريع ومؤسسات تغطي 

المساحة الواسعة من صور الحياة المختلفة.
ولأن الإمـام الشـيرازي كان يعيـش عصـره، ويفهـم زمانه، 
سـعى بجد وإخـلاص وبمختلف الوسـائل والأسـاليب من أجل 
خدمة الإسـلام، وإنقـاذ الجيـل المعاصر من الأحزاب الفاسـدة، 
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والأفـكار الضالـة، والسـلوكيات المنحرفة. وهذا مـا جعل الإمام 
الشـيرازي ينتقل بالمرجعية الدينية من الاهتمام بلون أو لونين من 
ألوان العمل الديني لتغطي مساحات واسعة ومتنوعة، وذلك لوعيه 
J بخطـورة المرحلة، وضرورات العصـر، ومنطق هذا الزمان. 
فمن الطبيعي بعد ذلك أن نجد هذا التنوع المتناسـق من المشاريع 

والمؤسسات التي شملت الكثير من أبعاد الحياة المعاصرة.
٣- الانتشار والتركيز:

كان الإمـام الشـيرازي يعمـل علـى إنشـاء المشـروع الأم، 
ويرعـاه بما يحتاج إليه من رعاية من أجل أن يصبح هذا المشـروع 
مولداً لمشاريع أخر￯. وهكذا كان المشروع الواحد يُولد مشاريع 
كثيرة، ليس في المنطقة التي قام فيها المشـروع الأول بل يمتد إلى 

مناطق أخر￯ من العالم الإسلامي.
وبهذه الطريقة اسـتطاع الإمام الشـيرازي أن يمتد على رقعة 
العالم الإسـلامي، فمن المراكز الإسـلامية إلى مراكز الدراسـات 
إلى الهيئات المسـجدية إلـى الحوزات العلميـة، لأن النواة كانت 
قويـة، وهـو بنفسـه، كان يرعـى النواة فكانـت تتحول إلى شـجرة 

مورقة تعطي ثمارها كل حين(١).
مؤسسة  محمد،  عبدالحليم  ومواقفه،  منهجه،  فكره،  الشيرازي..  الإمام   (١)
١٩٩٤م،   - ١٤١٤هـ  الأولى  الطبعة  لبنان،   - بيروت  الإسلامي،  الفكر 

ص٦١.
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فالإمـام الشـيرازي (رضوان اللَّـه عليه) يتمتع بأفق واسـع، 
ورؤية شـاملة للعالم، فهو لم يكن ينظر إلى المكان الذي يقيم فيه، 
بـل كان ينظر إلى كل العالم على سـعته، وإلـى كل زاوية من زوايا 
بلِّغاً أو  الدنيـا ليقيم عليها مشـروعاً أو مؤسسـة، أو ليرسـل إليهـا مُ

مرشداً، أو ليبعث إليها كتاباً أو موسوعة.
وقد سـمعت منه شـخصياً أكثر من مرة دعوته إلى الانتشـار 
فـي آفـاق الدنيـا، والعمـل على نشـر الإسـلام، وهدايـة حتى غير 
المسلمين إلى الإسلام؛ فقد كان فكره فكراً عالمياً، وتفكيره تفكيراً 
عالميـاً، ورؤيتـه رؤية عالمية… فكان ينظر إلـى أبعد مما يفكر فيه 
-عـادة- أصحاب الرؤية الضيقة التي لا تتجـاوز المدينة أو القرية 
التـي يمكثـون فيها!! كان ينظـر إلى كل العالم بمدنـه وقراه، وكان 
يعتبـر العالم على سـعته ميداناً للعمل المرجعـي والديني. ولذلك 
تجد أن مشـاريع ومؤسسات الإمام الشـيرازي قد شملت القارات 
الخمس، وأي مشروع من مشـروعات الإمام الشيرازي كان يتولد 
منه -في الغالب- أكثر من مشـروع جديد، مما أثمر عن عدد هائل 

من المشاريع والمؤسسات المتنوعة والمتناسقة.
٤- استقطاب الكفاءات:

لم يحصر الإمام الشيرازي نفسه بمجموعة معينة من الناس، 
فقد كان رأيه أن يستفيد من كل صاحب قدرة على العمل مهما كان 
انتماؤه المرجعي أو السياسي أو حتى الطائفي إذ كان يدعو كوادره 
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إلى التعاون مع الجميع.
وهذا منتهى الحكمة في منهج الإمام الشـيرازي فلو كان قد 
اسـتغنى عن الآخرين، لما كان بمقدوره أن يقوم بتلك الإنجازات 
الكبيرة في حياته، ولما كانت له هذه الامتدادات الكبيرة في البلاد 

الإسلامية والبلدان الغربية(١).
وقـد تميـز الإمـام الشـيرازي بقـدرة فائقـة على اسـتقطاب 
الكفـاءات وبالخصـوص كفـاءات الشـباب والشـرائح المثقفـة، 
ولذلـك تميـزت مرجعيـة الإمام الشـيرازي بـأن أكثـر أتباعها من 
الشـباب والمثقفين، وذلـك لأن الإمام الشـيرازي كان يفهم كيف 
يتعامـل مـع الشـباب، كما مـع المثقفيـن، ولديه مـن الأخلاقيات 
الراقيـة والأفـق العلمـي الواسـع مـا جعله قـادراً على اسـتقطاب 

الطاقات والكفاءات العلمية.
بالشـرائح   J سـماحته  اهتمـام  عـدم  هـذا  يعنـي  ولا 
يْدَ أنـه كان يهتم بكل  الاجتماعيـة الأخر￯ كالشـيوخ والأطفـال، بَ
مريـة؛ وإنما يعني أن الشـباب  الشـرائح الاجتماعيـة، والفئات العُ
والمثقفيـن كانـوا بحاجة إلى وسـائل مؤثرة وقويـة ومقنعة، حيث 
كانت شـريحة الشباب وكذلك شريحة المثقفين أبعد ما تكون عن 
التوجـه الديني في حقبة الخمسـينيات والسـتينيات والسـبعينيات 
مـن القـرن المنصـرم. ومـع ذلـك اسـتطاع الإمـام الشـيرازي بما 

(١) الإمام الشيرازي.. فكره، منهجه، ومواقفه، عبدالحليم محمد، ص٥٦.
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يملك من مؤهلات أخلاقية وعلمية اسـتقطاب العديد من الشباب 
والمثقفيـن.. وهذا ما يعطي للإمام الشـيرازي ميـزة أخر￯ تضاف 

إلى ميزاته ومميزاته العديدة.
وكان هدفـه مـن اسـتقطاب الطاقـات الشـابة والكفـاءات 
العلمية هو خدمة الإسـلام مـن خلال توظيف هـذه الطاقات فيما 

ينفع الإسلام والمسلمين.
ـن الإمام الشـيرازي من اسـتقطاب الكثير من  وبالفعـل تمكَّ
الكفاءات والطاقات العلمية، وقد ساعده ذلك على زيادة نشاطاته 
ومؤسسـاته التـي كانت كلهـا في خدمـة أهداف الإسـلام وقضايا 

المسلمين.
٥- تطوير وسائل العمل:

لم يقتصر الإمام الشيرازي (رضوان اللَّه عليه) على الوسائل 
القديمة المتبعة في العمل الديني، بل ابتكر وسائل جديدة، وأفكار 
جديدة كـي يتمكن من التأثير على الشـرائح الاجتماعية المختلفة 

وبالخصوص الشباب والمثقفين.
وإذا كان الإسـلام لا يتغير إلا أن وسائل نشر الإسلام تتغير، 
فليـس مـن الصحيح أن يسـتمر العمـل المرجعي بنفس الوسـائل 
والأسـاليب والأنمـاط المتعـارف عليها منـذ زمـان الأقدمين من 
الفقهاء الأعاظم (رضوان اللَّه عليهم أجمعين) بل لابد من إحداث 
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نقلـة نوعية في وسـائل العمل وأدوات التبليغ الديني بما يتماشـى 
مـع متطلبـات العصـر ومقتضيات الزمـان. والإمام الشـيرازي هو 
أحـد المراجع العظـام ممن أدركوا ضـرورة التحديـث والتجديد 
في وسـائل العمـل المرجعي والديني بما يتناسـب مـع مقتضيات 

المرحلة الزمنية المعاشة.
وقـد ابتكـر الإمام الشـيرازي الكثيـر من الوسـائل الجديدة 
في العمـل الديني كالاهتمام بنشـر الكتيبـات وبمختلف اللغات، 
وإنتـاج الأفلام الدينية وعرضها، وتأسـيس الكشـافة الإسـلامية، 
والنادي الإسـلامي، وفرق للأناشيد الإسـلامية. كما ابتكر طريقة 
التبليغ السـيار اليومي، والمسرح الإسـلامي، وإقامة المهرجانات 
والاحتفـالات الكبر￯. كما أسـس العديد مـن المكتبات الخاصة 
والعامـة، وكذلك أسـس الكثيـر من المـدارس المختلفة… وغير 

ذلك كثير.
وقد كان لسـماحته J اهتمام ملحـوظ بالإعلام، فعصرنا 
اليـوم هـو عصـر الإعـلام، والتبليـغ للإسـلام من خـلال الإعلام 
الحديث، والإنترنت شيء لا غنى عنه إذا ما أردنا نشر الإسلام في 

جميع أنحاء العالم.
وقد ابتكر سماحته الكثير من الوسائل الجديدة والشعبية في 
الإعلام، كما كان يوجه تلامذته إلى الاسـتفادة من وسائل الإعلام 

الحديثة في نشر الإسلام والتعريف بقضايا المسلمين.
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وكان مـن تطلعاتـه التـي تحققـت -بعـد وفاته- هو إنشـاء 
قناة فضائية إسـلامية. ففـي زيارتي له في جمـاد￯ الأولى من عام 
١٤٢٢هــ طـرح أن مـن أولوياتـه الآن هـو تأسـيس (قنـاة فضائية 
إسـلامية) تهتـم بخدمة أهـداف الدين، وقضايا المسـلمين في كل 

مكان، وهداية كل الناس حتى غير المسلمين إلى الإسلام.
وهـذا إن دلَّ علـى شـيء فإنمـا يـدل علـى الرؤية الواسـعة 
والأفق الكبير الذي كان يتمتع به الإمام الشـيرازي، وذلك لإدراكه 
أنـه لا يمكـن الاقتصار علـى نفس الوسـائل والأسـاليب القديمة 
فقـط، بل لابد من تطوير وتجديد وسـائل العمل الديني كي يمكن 
أن ننشـر الإسـلام في أوسـع قطاع مـن الناس، ونزيد مـن قناعات 
حتـى غيـر المسـلمين -فضلاً عـن المسـلمين- بغايات الإسـلام 
النبيلة ومقاصده العظيمة، وأن الإسـلام صالح لكل زمان ومكان. 
فنشـر الإسـلام من خـلال وسـائل الإعـلام الحديثـة وكذلك من 
خلال شـبكات الاتصال العالمية كشبكة الإنترنت وغيرها من أهم 
الوسائل في عالم اليوم للتعريف بالإسلام، والتأثير في الرأي العام 

المحلي والعالمي.





الفصل السادسالفصل السادس

مسألة التجديد في المستقبل 
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المستقبل في فكر الإمام الشيرازي

يعـد الوعـي بالمسـتقبل واستشـراف آفاقـه وفهـم فرصـه 
وتحدياتـه مـن المقومـات الرئيسـة في صناعـة النهضـة والتقدم، 
فـلا يمكن لأي قائـد أو زعيـم أو مصلح أن يبني نهضة أو يسـاهم 
فـي صناعة التغييـر إلا إذا امتلك رؤية مسـتقبلية واضحـة المعالم 

والأهداف.
وقد تزايد الاهتمام العالمي بعلم المسـتقبل، فهو يمثل أحد 
العلوم المهمة في العالم المتقدم، وتسـخر لـه الإمكانيات الكبيرة 
مـن الأمـوال والأجهـزة والباحثيـن ومراكـز البحـوث للاهتمـام 

بالدراسات المستقبلية.
إن من لا يملك رؤية استشـرافية للمستقبل لا يعرف بصورة 
صحيحـة كيفيـة التعامل مع الحاضـر، ففهم الحاضر يسـتلزم فهم 
المسـتقبل، وبنـاء الحاضـر يجـب أن يرتكـز على اسـتيعاب آفاق 
المسـتقبل؛ فالحاضر ما هو إلا فترة عابرة للوصول إلى المسـتقبل 
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الذي يجب أن يكون هو الهدف.
والإعداد للمستقبل إنما يتم في الحاضر، أما من لا يفكر إلا 
في اللحظة الراهنة فإنه لن يكون قادراً على التكيف مع المستقبل، 
كمـا تنبـع أهمية الوعـي بالمسـتقبل من أهميـة فهم العصـر الذي 
نعايشـه، فلا يمكن فهـم العصر ولغته بدون فهم المسـتقبل وآفاقه 

وتحدياته، فلكي نفهم العصر علينا فهم المستقبل الذي ينتظرنا.
وقد كان من السـمات البارزة في شـخصية المرجع الراحل 
الإمام الشـيرازي هو اهتمامه بقضايا وآفاق المستقبل، ولم يقتصر 
هـذا الاهتمام علـى جانب دون آخر؛ بل شـمل مختلـف الحقول 
المعرفيـة والحياتيـة: كالفقه، والاقتصاد، والاجتماع، والسياسـة، 

والإدارة... وغيرها. 
فقد كان الإمام الشيرازي صاحب خيال علمي واسع وتفكير 
مبـدع، ويمتلـك رؤية مسـتقبلية نظـراً لامتلاكه مشـروعاً حضارياً 
للأمة، فلم يكن الإمام الشـيرازي مجرد مرجع تقليد فحسـب، بل 
كان - بالإضافـة إلى ذلك - صاحب مشـروع فكـري وحضاري، 
نظّـر لـه، ويجيب على تسـاؤلاته،  لذلـك كان ينظـر للمسـتقبل ويُ
وهذا يحتاج إلـى متابعة حثيثة للمتغيـرات الجديدة، وقهم العصر 
وتحولاتـه، والاطـلاع على الدراسـات العلمية والفكريـة لقضايا 

المستقبل وشؤونه.
يشـير  وقضايـاه  المسـتقبل  بعلـم  الاهتمـام  أهميـة  وعـن 
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المسـتقبليون الى إننا ينبغي ألا نحصر تفكيرنا بالحاضر فقط، لأن 
الماضـي والحاضر هما وسـيلتنا للمسـتقبل، أما هدفنـا فيجب أن 
ينصب على المستقبل، فالماضي قد مضى وانتهى، والحاضر فترة 
زمنيـة عابرة، وكل ما نفكر فيـه أو نفعله في الحاضر يمكن أن يؤثر 
على مسـتقبلنا. وعندما سئل العالم الفيزيائي الكبير آينشتاين لماذا 
اهتمامك بالمسـتقبل؟ أجـاب: «لأنني ذاهب إلـى هنـاك» ويقول 
تشـارلز كيترنج: «اهتمامي منصب على المسـتقبل لأنني سأمضى 

بقية حياتي فيه». 
والأكثر دقة من ذلك، وفي إشارة مهمة يبين الإمام الشيرازي 
 :J أهمية علم المستقبليات بدوافع الإنسان الفطرية حيث يقول
بـل النـاس على حـب الاطلاع على مـا يدور فيمـا حولهم كما  «جُ
جبلوا علـى حب الاطلاع على أخبار الماضيـن». وفي مكان آخر 
يخصـص F أهميـة علم المسـتقبل لجهة المسـلمين على إنه « 
يلزم العمل على استشراف آفاق المستقبل، ورسم صورة مستقبلية 
لموقـع البلـدان الإسـلامية فـي المحيـط الاقتصـادي الإقليمـي 
والدولـي، وتحديـد مفهـوم معيـن للأمـن الإسـلامي، وتصويـر 
إمكان قيام السوق الإسـلامية المشتركة، وما يرتبط بها من الحرية 
الاقتصادية، والمنافسـة، والحماية، والدعم». مبيناً J أنه «يلزم 
علـى القادة الإسـلاميين أن تكون لهم رؤية كاملة للمسـتقبل، فإن 
المسـتقبل له موازين خاصة، إذا عرفها الإنسـان، عرف المستقبل، 
وإذا لم يعرفها، لم يعرف المستقبل، فإذا عرف الإنسان المستقبل، 
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تمكـن من أن يضـع الخطوط العريضـة له، لكي يأمن من النكسـة 
والتجمد والسقوط»(١).

بقضايـا  الشـيرازي  الإمـام  اهتمـام  إلـى  الإشـارة  ويمكـن 
المسـتقبل فـي جوانب متعـددة، ففي الفقه الإسـلامي لـم يقتصر 
الإمام الشـيرازي فـي موسـوعته الفقهية على الأبـواب المتعارف 
عليهـا في الفقه والتي تبـدأ من باب (الاجتهـاد والتقليد) إلى باب 
(الديـات) بل أضاف إلى ذلك العديد من الأبواب الجديدة. والتي 
يتجلـى فيها إبداعـه الفقهي، وعقليتـه المبتكرة، وذهنيتـه الوقادة، 

وعلمه الواسع.
فها  وقد كتب الإمام الشـيرازي في الموسوعة الفقهية التي ألَّ

الأبواب الجديدة التالية:
١- الفقه: كتاب الحكم في الإسلام.

(مجلدين). ٢- الفقه: كتاب الدولة الإسلامية  

(مجلدين). ٣- الفقه: كتاب الإدارة    

(مجلدين). ٤- الفقه: كتاب السياسة    

(مجلدين). ٥- الفقه: كتاب الاقتصاد   

(مجلدين). ٦- الفقه: كتاب الاجتماع  
٧- الفقه: كتاب السلام.

(١) انظر كتاب: فقه المستقبل، السيد محمد الشيرازي، دار العلوم، بيروت - 
لبنان، الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م.
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٨- الفقه: كتاب البيئة.
٩- الفقه: كتاب الحقوق.
١٠- الفقه: كتاب العقائد.

١١- الفقه: كتاب الإعلام.
١٢- الفقه: كتاب علم النفس.
١٣- الفقه: كتاب حول العقل.

١٤- الفقه: كتاب حول السنة المطهرة.
١٥- الفقه: كتاب الحكومة العالمية الواحدة.

١٦- الفقه: كتاب النظافة.

١٧- الفقه: كتاب المرور.
١٨- الفقه: كتاب الطب.

١٩- الفقه: كتاب الحريات.
٢٠- الفقه: كتاب القانون.

٢١- الفقه: كتاب المستقبل.
٢٢- الفقه: كتاب الأسرة.

٢٣- الفقه: كتاب المسائل المتجددة.
٢٤- الفقه: كتاب الأسئلة والأجوبة.

٢٥- الفقه: كتاب فلسفة التاريخ.
٢٦- الفقه: كتاب طريق النجاة.

٢٧- الفقـه: كتاب العولمة.. وهو من آخر الكتب التي ألفها 
الإمام الراحل... كما أشرنا إلى ذلك في الفصل الثاني.
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وتكشـف هذه الأبـواب الجديـدة التـي بلورها أو اسـتحدثها 
الإمام الشيرازي في علم الفقه عن قدرته على الإبداع الفقهي، وغزارة 

علمه، وشمولية فكره، وفهم زمانه، ومعايشة عصره بوعي وبصيرة.
لقـد واكـب الإمـام الشـيرازي قضايـا العصـر، ومشـكلات 
الحاضر، وتحديات المسـتقبل؛ وهذا ما جعله يعالج في موسـوعته 
الفقهية حتى القضايا الافتراضية في جميع أبواب الفقه، والتي تحول 
بعضهـا من مجـرد افتراضات إلى حقائق علميـة، وبعضها الآخر لا 
يـزال محـل بحث علمـي، فـكان F صاحب خيال علمي واسـع 
ورؤيهَ مسـتقبلية نافذه؛ إذ كتب فـي الافتراضات العلمية التي كانت 
بعيدة عن الأذهان في ذلك الزمان إذ كتبها وهو لا يزال في كربلاء في 
سـتينياتِ القرن الميلادي الماضي وناقـش بعض الافتراضات التي 
لـم تصبح بعد حقيقـة علمية وأعطى رأيه الشـرعي حولها؛كالمعدة 
المطاطيـة، وإمكانية إيقاف الشـمس، وتقريب القمر إلى الأرض أو 
تبعيـده عنها، وتحويل الدم إلى لبن، أو تغيير لونه إلى اللون الأزرق 
أو الأخضر، وحكم لبس النظارة التي تر￯ ما وراء الأشـياء، وحكم 
إرجـاع البالـغ طفلاً أو جعل الطفـل بالغاً، وتسـريع العمر وإبطاؤه، 

وبناء المساجد المتحركة في الفضاء...وغير ذلك كثير.
وفـي الجانـب السياسـي تنبأ الإمام الشـيرازي بأمـور كثيرة 
مسـتقبلية وقـد تحققت بالفعل فيمـا بعد، فنراه يكـب كتاباً بعنوان 
(العـراق مـا بعـد صدام) قبل سـقوطه عـام ٢٠٠٣م، فـي حين أن 
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الإمـام الشـيرازي توفي سـنة ٢٠٠١م، وكتـب كتاباً آخـر بعنوان: 
(إذا قام الإسـلام في العراق) وغيرهـا من الكتب التي تتحدث من 

مرحلة ما بعد نظام البعث في العراق.
وعندمـا وقعـت أحـداث ١١ سـبتمبر ٢٠٠١م قـال السـيد 
: ستسقط طالبان في أفغانستان والبعث في العراق،  الشيرازي متنبئاً

وهذا ما حدث بالفعل!!
وفـي الجانـب الاقتصادي ينظر للمسـتقبل، ويعطـي أفكاراً 
مهمـة لذلـك، فقد كتـب كتابـاً بعنوان: (مـا بعد النفـط) للحديث 
عـن مرحلـة ما بعد نضوب النفـط، وما يجب عملـه الآن من أجل 

المستقبل الاقتصادي.
كما سـعي الإمام الشـيرازي فـي بداية السـتينيات من القرن 
العشـرين إلى تأسـيس بنك إسـلامي مـع مجموعة مـن التجار في 

العراق يقوم على الركائز التالية: 
. ١- إلغاء الربا قرضاً واقتراضاً

٢- المضاربة والاستثمار.
٣- تقديم الخدمات البنكية المباحة.

وبينمـا كانـوا فـي طـور تنفيـذ المشـروع قامـت حكومـة 
عبدالسـلام محمد عـارف بتأميم البنـوك فصرفوا النظـر عنه لعدم 

إمكانية تنفيذه.
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وفي الجانب الفكري والثقافي نر￯ للإمام الشيرازي الكثير 
من الكتب التي تتحدث عـن التغيير الاجتماعي وصناعته، وكيفية 
الوصـول إلى حكومة إسـلامية عالمية تضم كل البلاد الإسـلامية 

كرؤية مستقبلية لبناء نظام سياسي جديد.
وفـي الجانـب الإعلامي عندما بدأ البـث الفضائي للقنوات 
التليفزيونيـة فكـر في تأسـيس قنـاة فضائية إسـلامية، ووجه بعض 
أصحابـه بالعمل من أجـل ذلك، لما للإعلام مـن تأثير في صناعة 
الرأي العام، والتأثير في الناس، وهذا ما حدث فعلاً، فتم تأسـيس 
قناة الأنوار الفضائية، وكانت أول قناة فضائية تابعة لمرجعية دينية، 
حيـث بثت بعد وفاة الإمام الشـيرازي بفترة قصيرة، وتتالت بعدها 

عدة قنوات.
كمـا كتب الإمام الشـيرازي عدة كتب عـن الإعلام وأهميته 
وضرورته لنشـر الإسـلام، وتعريف العالم بـه، والتأثير في صناعة 
الـرأي العام، بل كان يرJ ￯ ضرورة تأسـيس قنـاة فضائية تبث 

باللغة العبرية للتأثير على اليهود وجذبهم للإسلام.
نسـتنتج من كل ما سـبق: إن الإمام الشـيرازي كان صاحب 
رؤية مسـتقبلية، وكان يستشرف آفاق المستقبل وفرصه وتحدياته، 
وكان يعمل للمستقبل لأنه يبقى الهدف الأهم لتحقيق ما تصبو إليه 

المرجعية الدينية الرشيدة.
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وبعد أن استعرضنا أهم المحاور في مسألة التجديد في فكر 
الإمام الشيرازي J نستطيع الوصول إلى الاستنتاجات التالية:

كلِفة ومضنية، ولكي  ١- إن ممارسـة التجديد عملية شاقة ومُ
يمتلـك أي عالـم أو مفكر القدرة على التجديد يحتـاج أن تتوافر في 
شـخصيته مجموعة من المواصفات الأساسـية كالشـجاعة الفائقة، 
والإرادة الصلبة، والثقة بالنفس، وبُعد النظر، وفهم العصر… والإمام 
الشيرازي كان يمتلك هذه المواصفات وهي التي ساهمت في قدرته 

على ممارسة التجديد رغم وعورة الطريق، وصعوبة الهدف.
٢- إن الإمام الشيرازي كان يحمل راية التجديد والإصلاح 
منذ عقد السـتينيات من القرن المنصرم عندما كان الجو السائد في 
الوسط الحوزوي آنئذٍ ضد تيار التجديد والتحديث بقوة. ومع ذلك 
استطاع الإمام الشيرازي أن يتجاوز كل العقبات، وأن يبني جيلاً من 
العلماء والمفكرين والمثقفيـن المتنورين ممن يؤمنون بالإصلاح 
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والتجديد والتطوير. كما استطاع أن يؤسس تياراً جماهيرياً عريضاً 
في الأمة رغم العوائق التي اعترضت طريقه الإصلاحي.

٣- لـم يقتصـر الإمام الشـيرازي على إحـداث التجديد في 
بعد واحد من الأبعاد بل شـمل جميـع الأبعاد كالتجديد في الفقه، 
والتجديـد في الأفكار، والتجديد في الحوزات العلمية، والتجديد 
فـي المرجعيـة الدينيـة، والتجديـد فـي وسـائل وأسـاليب العمل 
لَ انعطافة حقيقية في توجه الأمة، ومسـيرة  الدينـي… وهو ما شـكَّ

المجتمع، وإنماء الوعي لد￯ الناس.
٤- إن مرجعية الإمام الشـيرازي كانت متميزة ومثيرة في آن 
واحـد، ومن المهم للغاية إخضاع هذه التجربة للمراجعة والتقويم 
الموضوعـي، فهـي كأي تجربـة مرجعيـة أخر￯ يجب الاسـتفادة 
منهـا، وهذا يعني -فيما يعني- البناء على نقاط القوة فيها، وتلافي 
مؤسسـة  وتطويـر  تجديـد  بهـدف  وذلـك  والنواقـص؛  الثغـرات 
(المرجعيـة الدينيـة) لأن التجديد يجب أن يكون عملية مسـتمرة، 
ولا يصـح أن يتوقف عند مرحلة معينة، بل يجب تنشـيطه وتفعيله 

بما يخدم أهداف الإسلام وقضايا المسلمين.
٥- إن الإمـام الشـيرازي ترك للأمة الإسـلامية تراثـاً علمياً 
ضخمـاً يزيـد على الألف كتاب. ومن المفيـد للغاية الانفتاح على 
هذا التراث، ودراسـته دراسة موضوعية، والاستفادة منه في عملية 
ـدي والفكـري والعلمـي. فتـراث الإمـام الشـيرازي  قَ الإنمـاء العَ



ملاحظات واستنتاجات   

١٥٣   

العلمـي يحتـوي علـى الكثير مـن الأفـكار الجديـدة، والنظريات 
الإبداعيـة، وهو بحاجة إلـى المزيد من الدراسـة العلمية والتقويم 
الموضوعـي كي يمكن اسـتثماره في عمليـة التجديد والإصلاح، 

كما في عملية الإنماء العلمي والمعرفي، والتوعية الثقافية.
٦- إن مظاهـر العبقرية، ومعالم العظمة سـوف تتجلى أكثر 
وأكثر في شخصية وفكر الإمام الشيرازي مع مرور الأيام والسنين. 
وإذا كان البعض لم ينفتح على الإمام الشـيرازي وفكره أيام حياته 
لسـبب أو آخـر، فإن الجميـع مدعـوون الآن للانفتـاح على فكره 
ق، وعلمه الواسـع بعد أن رحل من هذه الدنيـا الفانية، ولم  الخـلاَّ
تعد أية حواجز أو أسـباب أو حساسيات تحول دون الانفتاح على 

تراث وفكر الإمام الشيرازي الضخم والموسوعي.
- يعرفـون أكثر وأكثر  فالعظمـاء على مر التاريـخ -إلا نادراً
بعـد مماتهم، أما في حياتهم فإنهم يعانـون ألواناً مختلفة من ألوان 
التشـكيك والتسقيط… وهذه هي مأساتنا كأمة، ولابد لنا أن نفكر 
فـي تغيير تعاملنا مع فقهائنا وعلمائنا وعظمائنا، فالأمة الواعية هي 
. أما الأمة  التي تحترم وتستفيد من عظمائها وعلمائها أحياءً وأمواتاً
، وإذا  المتخلفـة فهي التـي تحارب عظماءها عندما يكونـون أحياءً

ماتوا أشادوا بهم وبعلمهم وبمكانتهم الرفيعة!
وآخر دعوانا أن الحمد للَّه رب العالمين

وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
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الرضي، السـيد الشريف، نهج البلاغة، شـرح الشيخ محمد    -١
عبـده، دار البلاغة، بيروت - لبنان، الطبعة الرابعة ١٤٠٩هـ 

- ١٩٨٩م.
السـبحاني، جعفـر، مصـادر الفقه الإسـلامي ومنابعـه، دار    -٢
الأضـواء، بيـروت - لبنـان، الطبعـة الأولـى ١٤١٩هــ - 

١٩٩٩م.
الشـيرازي، السـيد محمد، الاجتهـاد والتقليـد، دار العلوم،    -٣

بيروت - لبنان، الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.
الشـيرازي، السـيد محمد، المرجع والأمة، مؤسسـة البلاغ،    -٤

بيروت - لبنان، غير مذكور عدد الطبعة ولا تاريخ الطبع.
الشـيرازي، السـيد محمـد، ما هو الإسـلام، مؤسسـة الفكر    -٥
الإسـلامي، بيـروت - لبنـان، الطبعـة الثالثـة ١٤١٤هــ - 

١٩٩٣م.
الشيرازي، السـيد محمد، حول السنة المطهرة، دار العلوم،    -٦
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بيروت - لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.
الشيرازي، السيد محمد، السبيل إلى إنهاض المسلمين، دار    -٧
المنهل، بيروت - لبنان، الطبعة الثالثة ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.
الشيرازي، السيد محمد، الصياغة الجديدة لعالم الإيمان والحرية    -٨

والرفاه والسلام، غير مذكور عدد الطبعة ولا تاريخ الطبع.
الشـيرازي، السـيد محمد، إلى الكتّاب الإسلاميين، الناشر:    -٩
هيئـة محمد الأمين، الطبعة الثانية ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م، غير 

مذكور مكان الطبع.
الشيرازي، السيد محمد، طريق النجاة، دار الصادق، بيروت    -١٠

- لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.
الشـيرازي، السـيد محمـد، الرجـوع إلى سـنن اللَّـه تعالى،    -١١
مؤسسـة الوعي الإسـلامي، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى 

١٤١٥هـ - ١٩٩٤م.
الشيرازي، السيد محمد، كيف ينبغي أن تكون قم المقدسة،    -١٢
هيئـة محمـد الأمين، الكويـت، الطبعة الأولـى ١٤٢٢هـ - 

٢٠٠١م.
الشـيرازي، السـيد محمـد، دور الحـوزات العلميـة في بناء    -١٣
المجتمـع، الطبعـة الثانية ١٤١٤هــ - ١٩٩٣م، مأخوذ من 
www.alshirazi.com :موقع الإمام الشيرازي على الإنترنت

الشـيرازي، السـيد محمـد، إلـى وكلائنـا في البـلاد، مطبعة    -١٤
أسعد، بغداد - العراق، الطبعة الأولى ١٣٩١هـ.
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الشيرازي، السيد محمد، فقه المستقبل، دار العلوم، بيروت    -١٥
- لبنان، الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م.

غير مذكور اسـم المؤلف، في رحاب الإمام الشيرازي، طبع    -١٦
عام ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م، غير مذكور مكان النشـر ولا عدد 

الطبعة.
منهجـه  فكـره،  الشـيرازي..  الإمـام  عبدالحليـم،  محمـد،    -١٧
ومواقفه، مؤسسـة الفكر الإسلامي، بيروت - لبنان، الطبعة 

الأولى ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.
المدرسي، السيد محمد تقي، المعهد الإسلامي بين الأصالة    -١٨
والتطويـر، دار النخيـل، بيـروت - لبنـان، الطبعـة الأولـى 

١٤١٥هـ - ١٩٩٤م.
المطهري، مرتضى، محاضرات في الدين والاجتماع، الدار    -١٩
الإسـلامية، بيـروت - لبنـان، الطبعـة الأولـى ١٤٢٠هــ - 

٢٠٠٠م.
مغنيـة، محمد جواد، الإسـلام بنظـرة عصريـة، دار الجواد،    -٢٠

بيروت - لبنان، الطبعة الرابعة ١٤١١هـ - ١٩٩٠م.
مغنية، عبدالحسين، تجارب محمد جواد مغنية، دار الجواد،    -٢١

بيروت - لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م.
اليوسف، عبداللَّه أحمد، الشباب.. هموم الحاضر وتطلعات    -٢٢
المسـتقبل، مؤسسـة البلاغ، بيـروت - لبنان، الطبعـة الثانية 

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م.
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ولد الشـيخ الدكتـور عبدالله أحمد كاظم اليوسـف في بلدة  �
الحلـة بمحافظة القطيـف من المنطقة الشـرقية في المملكة 

العربية السعودية سنة ١٣٨٣هـ - ١٩٦٤م.
كاتب وباحث في شؤون الفكر الإسلامي، وقضايا الشباب. �
دراسات عليا في علوم الشريعة الإسلامية بالحوزة العلمية. �
دكتوراه في الفقه والمعارف الإسلامية من جامعة المصطفى  �

العالمية بقم المقدسة عام ١٤٣٢هـ- ٢٠١١م.
شـارك في العديد من المؤتمرات الفقهية والقرآنية والعلمية  �

. والثقافية محلياً ودولياً
تُرجم له في العديد من كتب التراجم والأعلام، وكذلك في  �

الكثير من مواقع الانترنت.
قـام بإعداد وتقديم مجموعة من المحاضرات على القنوات  �

الفضائيـة المختلفـة، كمـا شـارك فـي العديد مـن اللقاءات 
والحوارات الإذاعية والتلفزيونية.
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سـاهم وأسـس ورعى العديد من الأنشـطة الثقافية والدينية  �
والتطوعية.

صـدر له أكثر مـن أربعيـن كتاباً فـي حقول فكريـة ومعرفية  �
متنوعة شـملت: الفقه والتاريخ والفكر والثقافة الإسـلامية 
الإسـلامي...  والاجتمـاع  والأعـلام  والمـرأة  والشـباب 

وغيرها.
المؤلفات المطبوعة

الإمـام علي الهـادي C: قـراءة تحليلية للسـيرة الفكرية    -١
والسياسية في حياة الإمام الهادي C، طبع الطبعة الأولى 
عـام ١٤٠٥هـ، دار البصائر، طهران - إيران. والطبعة الثانية 

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م، دار الهادي، بيروت.
الشـخصية الناجحة، طبع أربع مرات: الأولى عام ١٤١٣هـ    -٢
عـام  الثانيـة  الطبعـة  الدمـام.  الرضـا -  مطبعـة  ١٩٩٢م   -
١٤١٤هــ - ١٩٩٣م دار البيـان العربـي - بيـروت، الطبعة 
الثالثة ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م دار المحجة البيضاء - بيروت..
والطبعـة الرابعـة عـام ١٤٢٩هــ- ٢٠٠٨م، دار المحجـة 

البيضاء - بيروت.
الصعـود إلـى القمـة، طبع ثـلاث طبعـات: الطبعـة الأولى    -٣
عـام ١٤١٤هــ - ١٩٩٣م، دار البيـان العربـي - بيـروت، 
والطبعـة الثانية عام ١٤٢٢هـ- ٢٠٠٢م، مؤسسـة الأعلمي 
للمطبوعات، بيروت - لبنان. والطبعة الثالثة عام ١٤٣٠هـ-



المؤلف في سطور   

١٦١   

٢٠٠٩م، دار أطياف للنشر والتوزيع-القطيف- السعودية.
شرعية الاختلاف، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م، دار    -٤
الصفوة - بيروت، والطبعة الثانية ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م، دار 
الهـادي، بيروت. والطبعـة الثالثة١٤٣٣هــ- ٢٠١٢م، دار 

المحجة البيضاء- بيروت.
فلسفة الفكر الإسلامي، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م،    -٥
دار المفيد العربي، بيـروت - لبنان، الطبعة الثانية ١٤٢٣هـ 

- ٢٠٠٢م مؤسسة البلاغ - بيروت.
الخمـس.. فلسـفته وأحكامه، طبـع ثلاث طبعـات: الطبعة    -٦
الأولى ١٤٢٠هــ - ١٩٩٩م، دار المفيد العربي - بيروت.  
الطبعـة الثانيـة ١٤٢١هــ - ٢٠٠٠م دار المفيـد العربـي - 
بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، مؤسسة البلاغ، 

بيروت - لبنان.
الشـباب.. همـوم الحاضـر وتطلعـات المسـتقبل، الطبعـة    -٧
الأولى ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م، مطبعة سـيهات - السـعودية، 
الطبعة الثانية ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م، مؤسسـة البلاغ، بيروت 

- لبنان.
الاجتهـاد والتجديـد.. قـراءة لقضايـا الاجتهـاد والتجديـد    -٨
في فكر الشـيخ محمد مهدي شـمس الديـن، الطبعة الأولى 

١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م، دار الهادي، بيروت - لبنان.
مسـائل التجديـد... قـراءة لقضايـا التجديد في فكـر الإمام    -٩
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الشـيرازي، الطبعـة الأولـى ١٤٢٣هــ - ٢٠٠٢م، مكتبـة 
الرضا - البحرين. والطبعة الثانية ١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م (بين 

يديك).
الحوار الإسـلامي - الإسلامي.. رؤية من أجل إنماء السلم    -١٠
الأهلـي، الطبعة الأولى ١٤٢٣هــ - ٢٠٠٣م، دار المحجة 

البيضاء، بيروت - لبنان.
ثقافتنا في عصر العولمة والإعلام، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ    -١١

- ٢٠٠٣م، دار المحجة البيضاء، بيروت - لبنان.
خصائـص الشـباب.. من أجل أن يعرف الشـباب أنفسـهم،    -١٢
مطابع الوفاء - الدمام، السـعودية، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ 

- ٢٠٠٣م.
المرأة في زمن متغيـر، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م،    -١٣

مطبعة خليج آفان، سيهات - السعودية.
قواعـد النجـاح، مطابـع الوفـاء- الدمـام، الطبعـة الأولـى    -١٤

١٤٢٦هـ- ٢٠٠٥م.
أخلاقيات الرسـول الأعظم K.. دراسة تحليلية للسيرة    -١٥
الأخلاقية للرسـول الأعظم، دار القـار￯ء، بيروت- لبنان، 

الطبعة الأولى١٤٢٦هـ-٢٠٠٥م.
ثقافة العمـل التطوعي، مركز الراية للتنميـة الفكرية، جدة-   -١٦

السعودية، الطبعة الأولى١٤٢٦هـ-٢٠٠٥م.
كيـف تتعامل مع أولادك المراهقيـن: قواعد في فن التعامل   -١٧



المؤلف في سطور   

١٦٣   

مـع المراهقيـن، مركز البيت السـعيد، صفو￯-السـعودية، 
الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ- ٢٠٠٦م.

فقـه النفقات الواجبة: دراسـة في المفاهيـم والأدلة والآراء    -١٨
الفقهيـة، مؤسسـة أم القـر￯ للتحقيـق والنشـر، قم-إيران، 

الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م.
والتوزيـع،  للنشـر  أطيـاف  الجديـدة،  الشـباب  تسـاؤلات    -١٩

القطيف-السعودية، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م.
العلامة الشـيخ كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني:   -٢٠
رجـل العلـم والأخـلاق والسياسـة، دار الرسـول الأكـرم 
K، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م.
الوصول إلى الأفكار السـاخنة: حوارات صريحة في الثقافة   -٢١
والفكر والسياسـة، دار أطياف للنشـر والتوزيـع، القطيف-

السعودية، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م.
العدالـة الاجتماعيـة في القرآن الكريـم، المنامة- البحرين،   -٢٢
الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ-٢٠٠٨م. والطبعة الثانية ١٤٣٤هـ 

- ٢٠١٣م، دار العلوم، بيروت - لبنان.
الجنـس فـي حيـاة الشـباب، دار أطيـاف للنشـر والتوزيع،   -٢٣

القطيف- السعودية، الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ-٢٠٠٩.
فـن صناعـة التقريـظ: منهجيـة الدكتـور الفضلـي نموذجاً،    -٢٤

الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ-٢٠٠٩م.
الشباب والثقافة المعاصرة..رؤية قرآنية في معالجة التحدي    -٢٥



مسائل التجديد   

  ١٦٤

الثقافـي، مركز القـرآن الكريم، صفو￯-السـعودية، الطبعة 
الأولـى ١٤٣١هــ-٢٠١٠م. والطبعـة الثانيـة ١٤٣٤هـ - 

٢٠١٣م، منشورات ضفاف، بيروت - لبنان.
فاطمـة الزهـراء D والأدوار النهضويـة للمـرأة، الطبعة    -٢٦

الأولى ١٤٣١هـ-٢٠١٠م.
العنف الأسري: دراسة في المسببات والنتائج والحلول، دار    -٢٧
المحجة البيضاء، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى ١٤٣١هـ-

٢٠١٠م.(رسالة دكتوراه).
الإمـام الحسـين وقيـم الإصـلاح والحريـة والعدالـة، دار    -٢٨
المحجة البيضاء، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى ١٤٣٢هـ-

٢٠١١م.
دور المرأة في النهضة الحسـينية، مؤسسة البلاغ، بيروت -    -٢٩

لبنان، الطبعة الأولى ١٤٣٢هـ-٢٠١١م.
المرجعية المتميزة: السيد أبو الحسن الأصفهاني أنموذجاً،    -٣٠
مؤسسـة البلاغ، بيروت - لبنـان، الطبعة الأولى ١٤٣٢هـ-

٢٠١١م.
أخلاقيـات الرسـول الأعظـم مـع المـرأة، مطابـع الرجـاء،    -٣١

الخبر- السعودية، الطبعة الأولى ١٤٣٢هـ -٢٠١١م.
تجربة قلـم: حكايتي مع القراءة وقصتي مـع الكتابة، مطابع    -٣٢
١٤٣٢هــ  الأولـى  الطبعـة  السـعودية،  الخبـر-  الرجـاء، 

-٢٠١١م.



المؤلف في سطور   

١٦٥   

التطوع في سـيرة الأنبياء والأئمـة، دار المرتضى، بيروت -    -٣٣
لبنان، الطبعة الأولى ١٤٣٢هـ -٢٠١١م.

رمضـان شـهر التغييـر، مطابع الرجـاء، الخبر- السـعودية،    -٣٤
الطبعة الأولى ١٤٣٢هـ -٢٠١١م.

أفكار في العمل التطوعي، مطابع الرجاء، الخبر- السعودية،    -٣٥
الطبعة الأولى ١٤٣٢هـ -٢٠١١م.

دور الديـن في الوقاية من الأمراض، مطابع الرجاء، الخبر-    -٣٦
السعودية، الطبعة الأولى ١٤٣٢هـ -٢٠١١م.

أفكار سـتبقى سـاخنة: رؤية في مسـائل التجديد والتسـامح    -٣٧
والنهضـة، مركـز آفـاق للدراسـات والأبحاث، سـيهات - 

السعودية، الطبعة الأولى ١٤٣٢هـ -٢٠١١م.
الظلـم الاجتماعي في القرآن الكريـم، مركز القرآن الكريم،    -٣٨

صفو￯- السعودية، الطبعة الأولى ١٤٣٢هـ -٢٠١١م.
الإمام جعفر الصادق C: منبـع العلم والفكر والمعرفة،    -٣٩
الأولـى  الطبعـة  لبنـان،  بيـروت-  البيضـاء،  المحجـة  دار 

١٤٣٣هـ -٢٠١٢م.
سـيرة الإمام الرضا C: دراسة تحليلية للحياة الأخلاقية    -٤٠
والعلميـة والسياسـية للإمـام الرضا، دار المحجـة البيضاء، 
بيروت- لبنان، الطبعة الأولى ١٤٣٣هـ -٢٠١٢م (رسـالة 

دكتوراه).
سيرة الإمام محمد الجواد: دراسة تحليلية للسيرة الأخلاقية    -٤١



مسائل التجديد   

  ١٦٦

والعلميـة والسياسـية للإمام الجـواد، دار المحجة البيضاء، 
بيروت- لبنان، الطبعة الأولى ١٤٣٣هـ -٢٠١٢م.

المرأة والعمل السياسي: قراءة في فكر وآراء المرجع الديني    -٤٢
الشيخ الفياض، دار المحجة البيضاء، بيروت- لبنان، الطبعة 

الأولى ١٤٣٣هـ -٢٠١٢م.
والخيـارات  الدوافـع  المجتبـى:  الحسـن  الإمـام  صلـح    -٤٣

والدلالات والفوائد، الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م.
 ،￯مؤسـس النهضة العلمية الكبر C الإمام محمد الباقر   -٤٤
الأولـى  الطبعـة  لبنـان،  بيـروت-  البيضـاء،  المحجـة  دار 

١٤٣٤هـ -٢٠١٣م.
سـيرة الإمام موسـى الكاظم C: دراسـة تحليلية للسيرة    -٤٥

 .C الأخلاقية والعلمية والسياسية للإمام الكاظم
بالإضافة إلى الكثير من الدراسات والمقالات المنشورة في 

العديد من المجلات الفقهية والفكرية والثقافية المختلفة.



للتواصل مع المؤلف


البريد الإلكتروني: 

alyousif@alyousif.org
alyousif50@gmail.com 

 :الموقع على الإنترنت
www.alyousif.org

صفحة الفيس بوك: 
http: //www.facebook.com/alyousif.
org

صفحة التويتر:
https://twitter.com/#!/alyousiforg

قناة اليوتيوب: 
http: //www.youtube.com/
alyousiforg


